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ستكمل البلاد بعد أسابيعٍ العامَ العاشرَ منذ انفجار 
أزمــتــهــا، الأزمــــة الــتــي تتضاعف شــدتــهــا ووطــأتــهــا مع 

كل عامٍ جديد...
ربما على رأس قائمة مفردات الأزمــة، تقسيم الأمر 
الــواقــع الـــذي تعيشه الــبــلاد بــيــن ثـــلاث مــنــاطــق نفوذ 
ــنـــوات. والـــــذي يــســعــى الأمـــريـــكـــي بشكل  مــنــذ عــــدة سـ
وقح ومفضوح لتحويله إلى تقسيمٍ دائم، ويساعده 
في ذلك المتشددون من مختلف الأطراف السورية؛ 
سواء عبر استمرار المراهنة على الحلول العسكرية، 
وتخوين السوري الآخــر وتكفيره سياسياً، أو عبر 
عــرقــلــة الـــحـــل الــســيــاســي بــمــخــتــلــف الـــســـبـــل، بــمــا فيها 
تضييع الوقت في اللجنة الدستورية، وحالة الإنكار 
والانــفــصــال الــكــلــي عــن الــواقــع الــكــارثــي الـــذي يعيشه 
الناس، والإصرار على العيش ضمن فقاعة »سورية 

بخير« أو»المنطقة التي نحكمها بخير«!

ــــارثـــــي الــــــــذي لـــــم يــــعــــد الــــدخــــل  ــكـ ــ الـــــوضـــــع الـــمـــعـــيـــشـــي الـ
الــــوســــطــــي فـــيـــه يـــغـــطـــي أكــــثــــر مـــــن 15% مـــــن تــكــالــيــف 
الــغــذاء الـــضـــروري، و9% مــن الــحــد الأدنــــى لمستوى 
انــعــدامــاً في  المعيشة... 6.5 مليون ســـوري يعانون 

الأمن الغذائي.

حوالي 400 ألف ضحية، حوالي 12 مليون سوري 
بــيــن لاجـــئ خــــارج الـــبـــلاد، وبــيــن نــــازح داخـــلـــي. أكثر 
مـــن مــلــيــونــي طــفــل ســــوري غــيــر مــلــتــحــقــيــن بــالــتــعــلــيــم، 
وهنالك ما يقرب من 1.3 مليون مهددون بالحرمان 
مــن التعلم. أكــثــر مــن 13 مليون ســـوري بحاجة إلى 

مساعدة طبية...

الأرقــــــــــــام أعــــــــلاه هـــــي أرقــــــــــام تـــقـــريـــبـــيـــة مــــــأخــــــوذة مــن 
حسابات وتقديرات محلية وأممية، وهي في معظم 
الــــحــــالات أقــــل ســــــوءاً مـــن الــــواقــــع، ويــمــكــن أن نـــورد 
غــيــرهــا الــكــثــيــر مـــن الأرقــــــام الـــتـــي تــصــب فـــي الاتـــجـــاه 
نــفــســه، نــاهــيــك عــن أرقــــام يصعب حسابها مــثــل حجم 
السوق الإجرامية للمخدرات وتجارة البشر، وكذلك 
تأثيرات ذلك وغيره على الجانب الاجتماعي، وأيضاً 
نسب الــطــلاق والعنف الأســـري والأطــفــال الــذيــن بلا 
مــعــيــل أو مــــأوى وغــيــرهــا الــكــثــيــر. ونــاهــيــك أيــضــاً عن 
أنــــواع الــتــأثــيــرات الاجــتــمــاعــيــة العميقة الــتــي لا يمكن 

التعبير عنها بالأرقام.

كل هذه الكوارث وغيرها، ولا تــزال البنى المتعفنة 
ــــور عــلــى خــيــر مـــا يــــرام ما  لــلــمــتــشــدديــن تـــرى أنّ الأمـ
دامــت »تحت السيطرة«، علماً أنّ السيطرة هذه لم 
تعد سوى وهمٍ لا أساس له، وأهم الأدلة على ذلك، 
الــعــجــز الــكــلــي عـــن مــعــالــجــة أي مــشــكــلــة مـــن مــشــكــلات 

المجتمع على الإطلاق، مهما صغرت أو كبرت.

إنّ هذا الواقع بأبعاده المختلفة، ورغــم كارثيته، إلا 
أنه هو ذاته نقطة الانطلاق نحو سورية المستقبل. 
وينبغي لذلك منع الانزلاق به نحو مزيد من الكوارث 
والمخاطر الوجودية، التي ستستمر وتتعمق طالما 

بقيت البنى الفاسدة المسيطرة على حالها.

هــذا كلّه يعني أنّ الحل السياسي عبر الــقــرار 2254 
وفتح بــاب التغيير الــجــذري الشامل، بــات استحقاقاً 
ــتـــرابـــط  ــاً يــعــلــو فـــــوق أي اســـتـــحـــقـــاق آخــــــر، والـ ــيـ ــنـ وطـ
الــعــضــوي بين التغيير الــجــذري ومــنــع الانــهــيــار بات 

واضحاً للقاصي والداني...

أكثر مــن ذلــك، فــإنّ منع انهيار ســوريــة، ليس مطلباً 
ــــســـــوري فـــحـــســـب، بــــل وهـــــو أحـــد  وحــــاجــــة لــلــشــعــب الـ
المفردات الأساسية المتعلقة بتثبيت التوازن الدولي 
الــــجــــديــــد الـــــــذي تــــتــــراجــــع ضـــمـــنـــه الـــمـــنـــظـــومـــة الــغــربــيــة 
الــصــهــيــونــيــة، وتــتــقــدم فــيــه مــنــظــومــة عــلاقــات الــتــبــادل 

المتكافئ...
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الواقع المعاش وجميع الدراسات الاقتصادية 
تؤكد على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب 
الـــــســـــوري يـــســـيـــر بـــمـــنـــحـــدر شــــديــــد الــــخــــطــــورة، 
ــاً بـــارتـــفـــاع الأســــعــــار وتـــكـــالـــيـــف الــمــعــيــشــة  ــيـــاسـ قـ
ــــف ل.س  والــــتــــي تــــجــــاوز وســـطـــيـــهـــا الـــــــــــ700 ألــ

وربما أكثر.
أصبح الواقع المعاش ومؤكداً بالدراسات التي 
تصدر بأرقامها الصادمة لكل الفقراء، مقارنةً مع 
ما يحصلون عليه من أجــور ومــوارد لا تكفي 
كفاف اليوم، أو عدة أيام متوالية بأننا أصبحنا 
قـــاب قــوســيــن أو أدنــــى مــن حــافــة الـــجـــوع، لأن 
الناس تستغني تباعاً عن ضرورياتها الغذائية 
لــصــالــح الأكــثــر ضـــــرورة، وهـــذا الــوضــع تــؤكــده 
حــركــة الأســــــواق وكــمــيــات الـــشـــراء الــتــي يــقــوم 
بها الناس، فمثلًا: البيض يُشترى بالواحدة، 
وفخذ الدجاج أيضاً يشترى بالواحدة، والسكر 
بــالأوقــيــة وغــيــرهــا مــن الأشــيــاء الــمــعــروفــة لدى 
الجميع، وزاد عليها شراء بقايا عظام الدجاج 

كبديل عن شراء لحم الدجاج.
ــهــــواء  ــيـــات الــ ــمـ ــبـــحـــت الــــحــــيــــاة ابــــــتــــــداءً مـــــن كـ أصـ
المخصص للاستنشاق مرتبطةً بتغيرات سعر 
الـــصـــرف لــلــيــرة مــقــابــل الـــــــدولار الــلــعــيــن، وهـــذا 
ــعـــاره  الأخــــيــــر يــســيــر بـــتـــطـــور مـــتـــســـارع فــــي أسـ
ــتـــي انــعــكــســت مـــبـــاشـــرة عـــلـــى مـــزيـــد مــــن رفـــع  الـ
الأسعار، الذي يعني مزيداً من الإفقار للفقراء، 
ومزيداً من الثروة المكدسة لدى ناهبي قوت 
الشعب، حيث الفارق بين الأجــور- حتى بعد 
الــــزيــــادة الأخــــيــــرة- والـــحـــد الأدنـــــى لمتطلبات 
المعيشة كبيرٌ، فما هــو الــحــل؟ ســؤال يطرحه 
الــســوريــون على أنفسهم أولًا، وثانياً  الــفــقــراء 
على أصحاب العقد والربط في الحكومة التي 
تــمــطــرنــا عــبــر الإعـــــلام والإعــــــلام فـــقـــط.. بسيل 
ــتـــي تــتــبــخــر مــع  ـــبـــيـــة الـ هـــائـــل مــــن الــــوعــــود الـــخُـــلَّ
الانتهاء من التصريح، وهذه التصاريح الرنانة 
ــــي الــــجــــانــــب الـــمـــتـــعـــلـــق بـــالـــوضـــع  لـــيـــســـت فـــقـــط فـ
ــارح  ــمــــطــ الــــمــــعــــيــــشــــي، بــــــل تـــمـــتـــد إلــــــــى مـــجـــمـــل الــ
الاقتصادية »صناعة- زراعــة« وهي المطارح 
الــتــي يمكن فــي حــال إعـــادة تأمين مستلزمات 
نهوضها، وتدوير عجلة إنتاجها ستكون قاعدة 
التنمية،  ارتــكــاز حقيقية في تأمين مستلزمات 
وتـــحـــســـيـــن مـــســـتـــوى مـــعـــيـــشـــة أغـــلـــبـــيـــة الــشــعــب 
ــــســـــوري، وتــحــقــيــق نـــســـب الـــنـــمـــو الـــضـــروريـــة  الـ
ــلـــخـــروج مــــن عُـــنـــق الــــزجــــاجــــة، الـــتـــي وضــعــتــنــا  لـ
الليبرالية المحابية والمراهنة  فيها السياسات 
على قــدوم المستثمرين، حيث تجري صياغة 
مــشــروع جــديــد لــهــم كــحــل أســــاس مــن الــحــلــول 
ــــان فــــي الــســابــق  ــــرهـ الـــتـــي تـــعـــتـــمـــدهـــا، كـــمـــا تـــــمّ الـ
عـــلـــى أمـــــــوال الــمــســتــثــمــريــن، ووصــــــل الـــبـــل إلـــى 
ذقـــن أمــــوال الــعــمــال فــي الــتــأمــيــنــات الــمــطــروحــة 
لــلاســتــثــمــار، بــعــد أن شفطت مــلــيــارات الــلــيــرات 

السورية كدينٍ ولم ترد إلى مصادرها.
هـــــذا الــــواقــــع هــــو غـــيـــض مــــن فـــيـــض، وتــتــحــمــل 
الـــحـــكـــومـــة مـــســـؤولـــيـــة حــــدوثــــه، ولا نــــــدري كــم 
ستكون منعكساته مؤلمة في المرحلة القادمة 
الفقراء عن  سياسياً واجتماعياً حين سيجيب 
سؤالهم السابق: عمّا هو الحل الــذي سيؤمن 

لهم كرامتهم للحياة في وطنهم.

بصراحة

بدنا نعيش بكرامة

	ǧǧياسينǧعادل

ــانـــــت الــــرأســــمــــالــــيــــة مـــضـــطـــرة  ــ ــيــــث كـ حــ
حينها لتقديم تنازلات للطبقة العاملة 
فـــــي مــــجــــرى صــــراعــــهــــا الــــــضــــــاري مــع 
المعسكر الاشتراكي، الذي كان يقدم 
قـــوة الــمــثــل للعمال فــي الــعــالــم، وذلــك 
جــعــل الــنــقــابــات والــعــمــال فــي الــمــراكــز 
والأطــراف الرأسمالية يناضلون من 
أجــــــل انـــــتـــــزاع الــــمــــزيــــد مــــن الــمــكــاســب 
التي تحقق الكثير منها، فلعبت دوراً 
رئــــيــــســــاً فـــــي رفـــــــع مــــســــتــــوى مــعــيــشــة 
العمال، عبر زيادة الأجور وتخفيض 
ــيـــن الــــرعــــايــــة  ســـــاعـــــات الــــعــــمــــل وتـــحـــسـ
الــوصــول  بعد  والاجتماعية  الصحية 

إلى سن التقاعد..
ــــدَّلال والــرفــاهــيــة العالية  ولــكــن هـــذا الـ
ــــا  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــاشـ الـــــــتـــــــي عــــــاشــــــهــــــا الـــــــعـــــــمـــــــال وعـ
ــــوب الأوروبــــــــــيــــــــــة لـــــــم تـــســـتـــمـــر  ــعــ ــ ــــشــ الــ
الرأسمالية  طويلًا، خاصةً بعد تبني 
ــــز لــــلــــنــــظــــريــــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــــراكــ ــمــ ــ فــــــي الــ
الجديدة في الاقتصاد، وتــرافــق ذلك 
مع هجوم واسع شنته على النقابات 
مــتــبــعــةً ســيــاســة الــعــصــا والــــجــــزرة، ما 
ــتـــراق واســــع مـــن جــانــب  أدى إلــــى اخـ
ــــادات  ــــحـ ــيـــة لــلــكــثــيــر مــــن الاتـ ــالـ الـــرأســـمـ
ــتـــي أخــــــذت تــــســــاوم عــلــى  الـــنـــقـــابـــيـــة، الـ
مــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة ومــكــاســبــهــا، 
وهــــــذا جـــعـــل الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة تــخــســر 
قوة رئيسة في مجابهتها ومقاومتها 
للسياسات الليبرالية التي تعمل على 
تجريد العمال من المكاسب، وخاصةً 

تلك المتعلقة بالعمل الدائم.
الليبرالية في سياستها  اعتمدت  لقد 
ــاً  ــمــ ــاه الــــعــــمــــال: )أنـــــــه لا عـــمـــل دائــ تــــجــ
ولا ضــمــانــات دائـــمـــة( مــمــا أدى إلــى 

ــالــــة  ــبــــطــ ــــب الــ ــــسـ ازديــــــــــــــــاد كــــبــــيــــر فـــــــي نـ
والمهمشين والمشردين الذين فقدوا 
فــرص عملهم، وأصبحوا بــلا مــأوى، 
ويــــلــــتــــحــــفــــون  الأرض  يــــــفــــــتــــــرشــــــون 
ــقــدَّم لهم  الــســمــاء، يعيشون على مــا يُ
ــانـــات مـــن الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة  مـــن إعـ

في اللباس والطعام وخلافه.
الطويلة  بخبرتها  تعلمت  الرأسمالية 
فـــي الــمــجــابــهــة مـــع الــحــركــات الــنــقــابــيــة 
والـــعـــمـــالـــيـــة أنــــهــــا لا تـــســـتـــطـــيـــع تــنــفــيــذ 
ــا الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي الــنــهــب  ــهـ ــاتـ ــيـــاسـ سـ
إذا لــــم تــســيــطــر وتـــحـــتـــوي الـــحـــركـــات 
النقابية، فعملت على تقديم الامتيازات 
والــرشــاوى لها، وإشــراكــهــا فــي إدارة 
أصبحت  حتى  الصناعية،  المجمعات 
هــــــذه الــــنــــقــــابــــات الـــيـــمـــيـــنـــيـــة جـــــــــزءاً مــن 
مــنــظــومــة الــقــمــع الــرأســمــالــي فــي وجــه 
أية تحركات عمالية تحدث، وتساوم 
عــــــلــــــى أجــــــــــــــور الـــــــعـــــــمـــــــال وحـــــقـــــوقـــــهـــــم، 

وتسوف في تنفيذ مطالبهم.
إن مـــــــوازيـــــــن الــــــقــــــوى الـــــســـــائـــــدة بــعــد 
ــا  انــــهــــيــــار الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــــيــــيــــتــــي، ومــ
قــبــيــل الانـــهـــيـــار، كـــانـــت تــســمــح لــلــقــوى 
الــرأســمــالــيــة بــتــنــفــيــذ ســيــاســاتــهــا تــجــاه 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة وقـــواهـــا الــحــيــة، الــتــي 
أخــــــذت تــنــظــم نــفــســهــا وتـــعـــيـــد تــرتــيــب 
صــــفــــوفــــهــــا مــــــع اشـــــــتـــــــداد الـــتـــنـــاقـــضـــات 
ــــز  ــــراكـ ــمـ ــ ــا وتــــــجــــــذرهــــــا فـــــــي الـ ــهــ ــقــ ــمــ ــعــ وتــ
ــتـــــى فـــــي أطــــرافــــهــــا،  ــ الــــرأســــمــــالــــيــــة، وحـ
ــــات واســــــعــــــة مــن  ــاعـ ــ ــــطـ خـــــاصـــــة وأن قـ
ــنـــضـــم إلــــى  الـــــقـــــوى الـــشـــعـــبـــيـــة بــــــــدأت تـ
ــقــــة الــــعــــامــــلــــة فــــــي احـــتـــجـــاجـــاتـــهـــا  ــبــ الــــطــ
وإضــرابــاتــهــا، مــمــا زاد فــي عــمــق أزمــة 
النظام الرأسمالي، ونقل الحراك إلى 
داخله، وأظهر عمق التناقضات التي 
بـــــدأت تــفــعــل فــعــلــهــا مـــنـــذرة بــتــحــولات 

ــــة قــــــــد تـــطـــيـــح  ــيــ ــ ــــاســ ــيــ ــ اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة وســ
بــالــمــخــطــطــات والـــبـــرامـــج الــرأســمــالــيــة، 
ــا انـــفـــكـــت تـــســـعـــى مـــــن خــلالــهــا  ــ ــتــــي مـ الــ
إلى الخروج من أزمتها العميقة عبر 
تفجير بؤر التوتر المختلفة في العالم، 
وتـــحـــديـــداً فـــي مــنــطــقــتــنــا الــمــمــتــدة من 
بحر قزوين إلى المتوسط، ولكن إذا 
ما استطاعت الطبقة العاملة والقوى 
الشعبية الأخــــرى الــتــي تــضــررت من 
ــهــــب الـــــــواســـــــع، والــــمــــتــــضــــامــــنــــة فــي  ــنــ الــ
احــتــجــاجــاتــهــا مـــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة، أن 
توحد صفوفها وتــحــدد أهدافها بدقة 
وتـــصـــعِّـــد مـــن نــضــالــهــا الـــيـــومـــي، وهـــذا 
ما نشاهده الآن في الحراك الشعبي 
الــكــبــيــر الــــذي بـــدأ فــي فــرنــســا وبعض 
الـــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة الأخـــــــــــــرى، وهــــو 

باتساع وتعاظم.
إن مـــــــا يــــــجــــــري مـــــــن حــــــــــــراك شـــعـــبـــي 
وعــمــالــي واســـع يــؤكــد التنبؤ العلمي 
ــــى قــــاعــــدة مــعــرفــيــة  الــــعــــام الــمــســتــنــد إلـ
ــــمــــق الأزمــــــة  واســــعــــة فــــي اكــــتــــشــــاف عُ
التي  تناقضاتها،  وتــطــور  الرأسمالية 
ســتــفــضــي إلــــى عـــــودة الــجــمــاهــيــر إلــى 
الشارع، واتساع تأثيرها في الحياة 
الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، إذ بــــدأت 
تطرح في شعاراتها ضرورة النضال 
ضد الرأسمالية وقوانينها المتوحشة 
ــقـــار الـــشـــعـــوب، بما  الـــتـــي أدت إلــــى إفـ
فيها شعوبها، واغتناء وإعادة تمركز 
الثروة بيد ما نسبته 1% من السكان 

على حساب الأغلبية العظمى منهم.
مـــن  الــــــعــــــامــــــلــــــة  ــــة  ــقــ ــ ــبــ ــ ــــطــ الــ إن حــــــــركــــــــة 
خـــــــــلال الإضــــــــــرابــــــــــات والـــــمـــــظـــــاهـــــرات 
والاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات تُــــــكــــــسِــــــب الــــــحــــــراك 
الشعبي جذريته في مواجهة النظام 
ــالــــي، وذلـــــــك بـــســـبـــب تــنــاقــض  ــمــ الــــرأســ

ــــع الاســـتـــغـــلال  مـــصـــالـــحـــهـــا الـــعـــمـــيـــقـــة مـ
الــرأســمــالــي الــــذي يــبــدو أنـــه »أبــــدي« 
كــمــا كــــان يـــســـوق لـــه بــعــض مــنــظــري 

الإمبريالية. 
إن الــتــنــاقــض الأســـاســـي بــيــن )الــعــمــل 
ورأس الـــمـــال(، والـــــذي لـــن يُـــحَـــلّ إلّا 
بـــالإطـــاحـــة الــكــامــلــة بــعــلاقــات الإنـــتـــاج 
الرأسمالية، وتحقيق الاشتراكية التي 
الــعــدالــة الاجتماعية، وتنفي  ســتــؤمِّــن 
الاســـتـــغـــلال والـــنـــهـــب لـــجـــهـــود وعــــرق 
ــيـــن مــــن الــــعــــمــــال الـــعـــامـــلـــيـــن فــي  الـــمـــلايـ
الــمــجــال الــذهــنــي والــعــضــلــي، وتحقيق 
 الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــحــقــيــقــيــة لــلــمــنــتــجــيــن.

أخـــــــــذت  الـــــــرأســـــــمـــــــالـــــــيـــــــة  الـــــــــقـــــــــوى  إن 
تــســتــشــعــر الـــخـــطـــر الـــمـــحـــدق بـــهـــا مــن 
جـــراء نـــزول الجماهير إلـــى الــشــارع، 
فــهــي تــعــمــل عــلــى إجـــهـــاضـــه بمختلف 
ــبــــر تـــشـــويـــهـــه  الـــــوســـــائـــــل والـــــســـــبـــــل، عــ
ووصفه بالتخريب تــارة، ومواجهته 
بــعــنــف تــــارة أخـــــرى، ويــلــعــب الإعـــلام 
الـــرأســـمـــالـــي دوراً مــهــمــاً فـــي الــتــقــلــيــل 
الشعبي،  الطبقي  الــحــراك  مــن أهمية 
بعدم تغطيته إعــلامــيــاً، ويساهم معه 
الإعــــــــلام الــــرجــــعــــي الــــعــــربــــي الـــــــذي لــه 
ــــاعٌ طـــويـــل فـــي تــســويــق الــســيــاســات  بـ
الإمبريالية الاستعمارية في منطقتنا، 
والتي يُظهرها بأنها سياسة مدافعة 
عـــن الـــشـــعـــوب، وتــســعــى إلــــى تحقيق 
ــا، والــــحــــقــــيــــقــــة هـــــــي أن تـــلـــك  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــريـ حـ
الــســيــاســات تسعى إلـــى قــتــل شعوبنا 
ــنـــا ونــــهــــب خـــيـــرات  ــتـ ــــلاب حـــريـ ــتــ ــ واســ
ــا الــــتــــي ســــنــــدافــــع عـــنـــهـــا حــتــى  ــنــ ــانــ أوطــ

الرمق الأخير.
إن الــعــصــر الآن هـــو عــصــر الــشــعــوب 
الـــثـــائـــرة مـــن أجــــل حــريــتــهــا وكــرامــتــهــا 

وسلامة أوطانها..

الطبقات الشعبية تنتفض.. هذا طريقها 

مع تعمق الأزمة الرأسمالية، وانعكاس نتائجها المباشرة والقاسية على الشعوب في بلدان المركز الرأسمالي والأطراف، بدأ حراك شعبي 
واسع، افتتحته الطبقة العاملة بردها المباشر على إجراءات قوى رأس المال تجاه حقوقها، التي فقدتها، وكانت المتضرر الرئيس من الأزمة 

الاقتصادية، حيث فقدت الكثير من المكاسب التي حصلت عليها في مرحلة توازن القوى التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية بين المعسكر 
الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي والمعسكر الرأسمالي بقيادة الإمبريالية الأمريكية،
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

فرنسا- عمال توتال
نظم عمال شركة توتال إضراباً عن العمل لمدة 
48 ســاعــة يـــوم 3 شــبــاط فــي جميع مصافيها، 
احتجاجاً على تسريبات بعزم الشركة تسريح 
عدد كبير من عمالها خلال الفترة المقبلة، في 
ظل تراجع أسعار النفط. وذكرت عدة تقارير، 
أن تــوتــال الفرنسية تخطط لتسريح عــدد من 
عمالها فــي إطـــار إعـــادة تنظيم عمليات البحث 
والــتــطــويــر. ودعــــت الــنــقــابــة الــعــمــالــيــة الفرنسية 
إلــى الإضــراب لدعم العمال في مصافي توتال، 
ما دفع الشركة إلى وقف تكرير النفط الخام. 
وكــانــت الإضــرابــات والاحتجاجات العمالية قد 
انــدلــعــت مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري فـــي مــصــفــاة 
غراندبوتس في باريس، ولذلك صوت العمال 
عـــلـــى مـــواصـــلـــة إضـــرابـــهـــم حـــتـــى 11 فـــبـــرايـــر مــن 

الشهر الجاري. 

تركيا - عمال مناجم الذهب
احتج عمال منجم الذهب في قيصري التركية، 
ــنـــديـــة، يـــــوم 3 شـــبـــاط،  الــــــذي تــــديــــره شـــركـــة كـ
اعتراضاً على زيادة رواتبهم بـ 15 ليرة فقط، 
ــــرار اعـــتـــبـــره الـــعـــمـــال هـــزلـــيـــاً ولا يــمــت  ــــو قــ وهـ
للواقع بصلة، ولا يراعي ظروفهم المعاشية. 
ــــات  ــــوهـ ــــديـ ــيـ ــ ــا نــــــشــــــرت وســـــــائـــــــل إعـــــــــــلام وفـ ــ ــمـ ــ كـ
لــــلــــشــــرطــــة الـــــتـــــركـــــيـــــة، وهـــــــــي تـــــــحـــــــاول تـــفـــريـــق 
المسيرة الاحتجاجية لعمال المناجم بالقوة، 
وكــــــــان الــــعــــمــــال قـــــد قــــــــــرروا تـــنـــظـــيـــم الـــمـــســـيـــرة 
لمسافة 30 كــم مــن أمـــام المنجم وصـــولًا إلى 
مـــيـــدان مــقــاطــعــة قــيــصــري، وردد الــمــحــتــجــون 
ــــاس،  ــنـــا هـــــــذا، نـــحـــن أنــ عـــــبـــــارات »لا تـــفـــعـــلـــوا بـ
ونريد أن نعيش كبشر. وقالت وسائل إعلام 
تركيه، إن ما يقرب من 500 عامل شاركوا في 

التظاهرة السلمية. 

الهند - إضراب عن الطعام
بــدأ الــمــزارعــون الهنود- الــذيــن مــا زالـــوا محتجين لأكثر 
مــن شهرين ضــد قوانين الــزراعــة الــجــديــدة- إضــرابــاً عن 
الــطــعــام يــوم 30 كــانــون الــثــانــي، موجهين غضبهم تجاه 
ــيــــس الـــــــــــوزراء وحــــكــــومــــتــــه. وقـــــــال قـــــــادة الــــمــــزارعــــيــــن،  رئــ
لوسائل الإعلام الهندية: إن الإضراب عن الطعام، الذي 
يتزامن مع ذكرى وفاة زعيم الاستقلال الهندي المهاتما 
غـــانـــدي، ســيــعــيــد تــأكــيــد الــطــبــيــعــة الــســلــمــيــة لــلاحــتــجــاجــات. 
وقــال مسؤولو نقابات المزارعين: إن التشريع سيمنح 
الحجر  الــزراعــة،  السيطرة على قطاع  الهندية  التكتلات 
الأســــاس لــلاقــتــصــاد، ويــنــهــي الأســعــار المضمونة لمعظم 
المنتجات الزراعية ويطالب المزارعون بسحب القوانين 
الــتــي أقــرهــا البرلمان فــي أيــلــول الــمــاضــي. ويــقــولــون: إن 
الــهــيــئــة الــتــشــريــعــيــة تــفــضــل الــمــؤســســات الــكــبــيــرة، وتــدمــر 
ــيــــن، وتـــتـــخـــلـــى عــــن أصـــحـــاب  ــمــــزارعــ أربــــــــاح الـــعـــديـــد مــــن الــ

الأراضي الصغيرة. 

المغرب - الأولوية للعمال
دعــــت الـــنـــقـــابـــات الــمــغــربــيــة مــمــثــلــة بـــالأمـــانـــة الــوطــنــيــة 
ــلـــطـــات  ــــاط، الـــسـ ــبــ ــ ــادات الــــعــــمــــالــــيــــة يـــــــوم 3 شــ ــ ــــحــ ــــلاتــ لــ
الحكومية إلى إدراج الطبقة العاملة وعمال المصانع، 
ــــى مـــن حـــمـــلات الــتــلــقــيــح  ــــك ضــمــن الــمــرحــلــة الأولــ وذلـ
ضد فيروس كورونا. وأضافت النقابات: إن هؤلاء 
الـــعـــمـــال قــــد ســـاهـــمـــوا فــــي مــجــابــهــة تـــداعـــيـــات الأزمـــــة 
لــضــمــان اســتــمــراريــة الــعــمــل فــي الـــوحـــدات الإنــتــاجــيــة 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــيــــة، عـ والــــمــــرافــــق الـــعـــمـــومـــيـــة والــــخــــدمــ
إصابة الآلاف منهم، إلّا أن عجلة الإنتاج لم تتوقف 
ــــددت الــنــقــابــات فـــي خطابها  رغـــم كـــل الـــظـــروف. وشـ
الــمــوجــه إلـــى كــل الــطــبــقــة الــعــامــلــة إلـــى الانـــخـــراط في 
الحملة الوطنية للتلقيح، بهدف الوصول إلى المناعة 
الجماعية، والاستمرار في احترام التدابير الوقائية 
والاحـــــتـــــرازيـــــة لـــمـــواجـــهـــة الـــجـــائـــحـــة، ووقـــــــف تــفــشــي 

الفيروس .

	ǧعكامǧنبيل

ويــعــود ذلــك إلــى الــعــديــد مــن العوامل 
ــبـــاب الــتــي تــحــدثــنــا عــنــهــا كــثــيــراً  والأسـ
خلال الدورة النقابية السابقة، والتي 
تحتاج وقفة حقيقية، من أجل العمل 
على علاجها، وهنا لا بد من الإشارة 
إلــــــــى ضــــعــــف الــــــوعــــــي الــــــعــــــام بـــأهـــمـــيـــة 
الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي، وفــــقــــدان الــتــوجــيــه 
والتحفيز لدفع العمال إلى الانتساب 
للنقابات في كافة القطاعات الإنتاجية 
والـــخـــدمـــيـــة، لــكــي يــضــمــنــوا حــقــوقــهــم، 
ولاحـــظـــنـــا ذلــــك مـــن خــــلال الــمــشــاركــة 
فــــــي »انــــــتــــــخــــــاب« قــــيــــادتــــهــــم لـــصـــنـــاعـــة 
ــريــــر مــصــيــرهــم  ــقــ الــــــقــــــرار الــــنــــقــــابــــي وتــ
أكبر، حيث صبّت  بمشاركة وفاعلية 
الـــقـــوى الــمــهــيــمــنــة عــلــى الــنــقــابــات جل 
اهتمامها على المحاصصة في معظم 
الــمــواقــع النقابية، عــوضــاً عــن تدخلها 
ــــه إلـــــــــى الـــــعـــــمـــــال لــــلانــــتــــســــاب  ــــوجـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــال لـــلـــعـــمـــال  ــ ــــجـ ــمـ ــ ــابــــات وفـــــســـــح الـ ــقــ ــنــ ــلــ لــ
باختيار ممثليهم الذين تنطبق عليهم 
ــــجـــــريء،  شــــــــروط الـــــكـــــادر الـــنـــقـــابـــي الـ
الـــــذي يــمــتــلــك أدوات وســـــلاح الــعــمــل 
النقابي، وهــذا ساهم بشكل أو بأخر 
في تفريغ فكرة التنظيم النقابي من 
ــعـــف الــعــمــل الــنــقــابــي  مــضــمــونــهــا، وأضـ
بالمجمل، الـــذي أضـــاع جــهــود وعمل 

الــحــركــة الــنــقــابــيــة الــســابــق فـــي تــعــزيــز 
وعي المشاركة النقابية بين صفوف 
وقيادتها  بالنقابات  وتمثيلهم  العمال 
لـــــهـــــم، مــــــن خــــــــلال مـــــمـــــارســـــة الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــديــمــقــراطــيــة لخلق حــالــة مــن الكفاح 
ــنــــضــــال لـــخـــدمـــة الـــعـــمـــال والـــحـــركـــة  والــ
ــا، وأرجـــــــو  ــ ــهـ ــ ــهـــــوض بـ ــ ــنـ ــ الـــعـــمـــالـــيـــة والـ
ــفــهــم هــــذا بــأنــه اتـــهـــام أو تشكيك  ألّا يُ
بالكوادر النقابية المنتخبة، بل الهدف 
منه زيادة التفاعل في العمل النقابي 
ــتـــه فــــي تــحــمــل مــســؤولــيــاتــه  ومـــشـــاركـ
اتــــجــــاه الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة والــمــجــتــمــع. 
ــا تـــمـــت مــلاحــظــتــه مــــن خـــلال  وهــــــذا مــ
الـــمـــؤتـــمـــرات الــنــقــابــيــة الــســنــويــة الــتــي 
ــيـــة.   ــابـ ــقـ ــــي هـــــــذه الــــــــــــدورة الـــنـ  جـــــــرت فــ
الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي حــــق كــفــلــه الـــدســـتـــور 

والــقــانــون والــشــرائــع الــدولــيــة لجميع 
العمال، والمؤتمرات السنوية محطة 
نضالية، لا يمكن القفز عنها في نضال 
النقابية، وهــي تحتاج دومــاً  الحركة 
ــــهـــــدف تـــحـــســـيـــن الأداء  إلـــــــى تـــقـــيـــيـــمٍ بـ
وتـــطـــويـــر الـــعـــمـــل، ولـــيـــس الـــهـــدف أن 
نـــشـــكـــك بــــهــــذه الــــمــــؤتــــمــــرات ونـــهـــاجـــم 
ــكــــن إذا أردتـــــــــم الــتــغــيــيــر  قــــيــــادتــــهــــا، ولــ
بـــالـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي اهـــتـــمـــوا بــالــنــقــابــات 
وديــــمــــقــــراطــــيــــتــــهــــا، ولـــــتـــــكـــــون الـــكـــلـــمـــة 
ــيــــار  ــتــ لأعــــــضــــــاء الـــــمـــــؤتـــــمـــــرات فــــــي اخــ
بــإرادتــهــم لتحسين واقعهم،  أدواتــهــم 
بعيداً عــن أســلــوب وطـــرق المذكرات 

التي أضحت لا تجدي نفعاً.
ونحن هنا لا ندّعي أن هناك وصفات 
جاهزة لتجاوز الوضع الحالي الذي 

تــعــيــشــه الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة، لانـــتـــشـــال 
الــنــقــابــات مــن ضــعــفــهــا، لــكــن نعتقد أن 
هناك مسؤوليات ومهام ملقاة على 
عاتق كل النقابيين والــقــوى المؤمنة 
بــــحــــقــــوق الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة، وأهـــمـــيـــة 
دورها في بناء الوطن وإخراجه من 
ــــة الــوطــنــيــة، الـــتـــي تــعــصــف فــيــه،  الأزمــ
وهـــي مــهــام عــلــى الــمــســتــوى النظري 
ــتـــمـــرار في  والــعــمــلــي. فـــلا يــمــكــن الاسـ
نضال اقتصادي ضيق الأفق المحدد 
بــبــعــض الـــحـــوافـــز والـــتـــعـــويـــضـــات، أو 
اللباس أو وجبة غذائية على الرغم 
من أهميته، بل تعميم الفهم الكفاحي 
ــيـــب  ــالـ والأسـ الأدوات  تـــلـــك  وامــــتــــلاك 
الـــــــمـــــــشـــــــروعـــــــة فـــــــــي داخـــــــــــــــل الـــــحـــــركـــــة 
النقابية، الذي يُمكّن ارتباط النقابات 

بـــكـــافـــة الـــجـــمـــاهـــيـــر الــشــعــبــيــة الـــكـــادحـــة 
والــــمــــهــــمــــشــــة. وفــــــــي خــــــــوض مــــعــــارك 
نضالية مختلفة، التي تدخل في صلب 
عمل واهتمامات العمل النقابي ومنها 
على سبيل المثال لا الحصر: النضال 
ــلـــى الــــحــــق فــي  مــــن أجــــــل الــــحــــصــــول عـ
العيش الكريم، وخاصة في ظل هذه 
تنهجها  التي  الاقتصادية  السياسات 
الــدولــة الــتــي تصب فــي مصالح قوى 
الــفــســاد والــنــهــب، متذرعين بالحصار 
ــــذي تـــمـــارســـه قـــــوى الـــغـــرب  ــ الـــلـــئـــيـــم الـ
ــلــــى بــــــلادنــــــا. فـــالـــنـــضـــال  والــــطــــغــــيــــان عــ
الــــنــــقــــابــــي يـــنـــبـــغـــي أن يــــعــــزز ويــــقــــوي 
الــــتــــعــــاضــــد بــــيــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــعـــمـــالـــيـــة 
ــكــــادحــــة، وهـــــو الــــــذي ســـيُـــفـــشـــل هـــذا  الــ

الحصار دون يافطة حزبية. 

وجهة نظر في المؤتمرات النقابية
تعاني النقابات العمالية كثيراً من الوهن والمشاكل، الذي 

يضعف دورها ويحد من قوة تأثيرها، لأجل تحقيق مصالح 
العمال وحصولهم على حقوقهم المشروعة في الدستور 

والشرائع الدولية العمالية، وبالأخص منه، الأجر العادل، 
ومن أهم هذه المشاكل: ضعف العضوية المتمثلة بقلة 
الانتساب إليها وخاصة عمال القطاع الخاص، وضعف 

مستوى أداء الكادر النقابي على كل المستويات في الهرم 
النقابي,



قاسيون ـ العدد 1004 الإثنين 08 شباط 2021 04www.kassioun.org

شؤون عمالية

مــــن الـــمـــســـتـــغـــرب أن بــــلــــداً مـــثـــل ســــوريــــة لــم 
يخرج بعد من الكارثة الإنسانية التي حلت 
به ولم تستقر أوضاعه السياسية والأمنية، 
ويـــعـــانـــي مــــن انـــهـــيـــار اقـــتـــصـــادي وعـــقـــوبـــات 
دولية تصفها الحكومة نفسها بأنها جائرة، 
وأن تــــطــــرح فــــي ظــــل هـــــذا الــــوضــــع قـــانـــونـــاً 
لـــلاســـتـــثـــمـــار وكــــــأن الــمــســتــثــمــريــن ســيــأتــون 
ــاً لــلاســتــثــمــار بـــســـوريـــة، وبــــنــــاء عــلــى  ــ ــــواجـ أفـ
الــــتــــجــــارب الـــســـابـــقـــة فــــــإن إقـــــــــرار مـــثـــل هـــذه 
القوانين يكون مجرد تهيئة البيئة القانونية 
والتشريعية لقوى الفساد لتستثمر الأموال 
التي نهبتها خلال الأزمة، مع تقديم تنازلات 
ــــة تــــوصــــف عــــادة  ــــدولـ لـــهـــا مــــن قـــبـــل جــــهــــاز الـ
بــالــحــوافــز، وهـــي تــعــود بــالــنــهــايــة بالخسائر 

على خزينة الدولة.
وإذا كــانــت ســوريــة تــتــعــرض لــمــؤامــرة كونية 
حسب ادعاءات الحكومة، وأن الخارج يمارس 
حرباً اقتصادية عليها، فهل هذا الخارج نفسه 
بسورية؟  بالاستثمار  للمستثمرين  سيسمح 
ــبــــان ولا  الــــمــــال جــ ــعــــروف أن رأس  ــمــ الــ ــــن  ومــ
يخاطر بــأمــوالــه، فكيف نقر لــه قــانــون يرضيه 
ــثـــمـــار إذا لــــم تُــــقــــدم لــــه مـــزايـــا  ــتـ ويــــغــــريــــه بـــالاسـ
ــادة عـــلـــى حـــســـاب الـــدولـــة  ــ ــــازلات تـــكـــون عــ ــنـ ــ وتـ
والــشــعــب والـــســـيـــادة؟! أم ســيــكــون عــلــى هيئة 
اســتــثــمــارات تــكــون حــصــة الــدولــة منها بخسة، 
كما في استثمار شركة الفوسفات التي تملك 

الدولة 30% فقط من أرباحها؟
عـــلـــى مــــا يـــبـــدو أن قـــــوى الـــفـــســـاد تـــريـــد تــمــريــر 
مثل هذه القوانين مستغلة حالة تعطيل الحل 
على  وجــودهــا وسيطرتها  لترسخ  السياسي، 

ــيـــاة الاقــــتــــصــــاديــــة، مــســتــبــقــة الــحــل  مـــفـــاصـــل الـــحـ
الـــســـيـــاســـي لــــأزمــــة الـــســـوريـــة ونـــتـــائـــجـــه، ومـــن 
دون هذا الفهم لا يمكن تبرير إقرار مثل هكذا 

قوانين، وفي مثل هذه الظروف.
بالعودة إلى دراسة قانون الاستثمار السابق 
الـــــذي جــــاء كــســابــقــه دون تــغــيــيــرات جــوهــريــة 
والـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض أن الـــقـــانـــون الــجــديــد لم 
ــــأتِ بــجــديــد، بـــل يـــقـــدم الــمــزيــد مـــن الــتــنــازلات  يـ
والإعـــــــفـــــــاءات فـــقـــط لــلــمــســتــثــمــريــن، ومـــــع عـــدم 
طرح مشروع القانون الجديد للنقاش، نعود 
إلى دراسة القانون الحالي الذي أعطى العديد 
ــال الــمــحــلــيــة  ــ ــمـ ــ ــــن الــــمــــمــــيــــزات لــــقــــوى رأس الـ مـ
ــيـــة، وزيـــــــادة الـــدعـــم الـــمـــقـــدم لــهــم إلــى  والـــخـــارجـ
درجة كبيرة تصل حتى تحميل خزينة الدولة 
ــاءات  ــفــ ــقـــديـــم إعــ ــتــــزامــــات الــــتــــجــــار، وتـ لــبــعــض الــ
إلــى 75% ولــمــدة سبع  ضريبية تصل نسبتها 
سنوات، في حين تجيب الحكومة على مطالب 
الــعــمــال بـــزيـــادة أجـــورهـــم بــعــدم تــوفــر الــمــوارد 
العمل بوطنيتهم والتمتع  الكافية، وأن عليهم 
الــمــوارد وتزدهر  بالصبر، ولكن فجأة تتوفر 
خزينة الدولة لتلبية مطالب قوى رأس المال 

التي لا تنتهي ولا تقف عند حد معين.

ضمانات الاستثمار
في ضمانات الاستثمار التي ستمنح للمستثمر، 
أكـــد مــشــروع الــقــانــون عــلــى حــريــة الاســتــثــمــار، 
ــلــــف الــــنــــشــــاطــــات  ــتــ ومــــــنــــــع الاحــــــتــــــكــــــار فـــــــي مــــخــ
الاقــتــصــاديــة، وهـــذا يــدل على أن الــدولــة تسير 
في خططها للانسحاب من الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية، وعدم حصر بعض المشروعات 

قانون الاستثمار في ظل هذه الظروف!!!

ناقشت لجنة شؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب مشروع القانون الجديد 
للاستثمار، ودعت إلى الإسراع في إصداره لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على 

الاستثمار في سورية، بدوره، وصف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مشروع القانون 
أنه عصري ومتميز، وأنه يتضمن الكثير من الوضوح والتبسيط في الإجراءات لتشجيع 

المستثمرين، ومنع الاستغلال والتلاعب بهم من قبل ضعاف النفوس، وتحدث أن 
القانون الجديد سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية لأنه يقدم مجموعة واسعة من 

الحوافز والامتيازات، وأعطى مزيداً من الضمانات للمشروع الاستثماري، والقانون الذي 
ينظم عملية الاستثمار في سورية حالياً هو القانون رقم /8/ الصادر عام 2007، 

والذي أنهى العمل بقانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991.

الهامة بجهاز الدولة، وهذا ما سيعِّرض معامل 
القطاع العام لمنافسة غير شريفة مع القطاع 
الــخــاص، الــذي سيحظى بامتيازات لن تتمتع 

بها المشاريع الحكومية.
عدم نفاذ القرارات والبلاغات الصادرة عن 
الجهات العامة، والتي تعيق عمل المشروع، 
وهــذا يعني: إخــراج المشاريع الاستثمارية 
مــن نــطــاق الــمــراقــبــة الــحــكــومــيــة والاســتــغــنــاء 
ــانـــــون فـــــي الأراضــــــــي  ــ ــقـ ــ عـــــن مــــبــــدأ ســـــيـــــادة الـ
الـــســـوريـــة، وإعـــطـــاء ســلــطــة للمستثمر فــوق 
ســلــطــة جــهــاز الـــدولـــة والـــقـــانـــون، إضــافــة إلــى 
عـــدم إلــغــاء إجــــازة الاســتــثــمــار و/ أو سحب 
الـــــمـــــشـــــروع و/ أو  ــــات  ــقــ ــ ــــوافــ ــيـــــص ومــ ــ ــــراخـ تـ
إيـــقـــاف تــخــصــيــصــه بـــالـــعـــقـــارات، إلّا فـــي حــال 
ــــود مـــخـــالـــفـــة، وبـــعـــد إخــــطــــار الــمــســتــثــمــر،  وجــ
وإعــطــائــه مــهــلــة ســتــيــن يـــومـــاً لإزالـــــة أســبــاب 
ــمـــادة تــتــنــاقــض مع  الــمــخــالــفــة، ولــكــن هــــذه الـ
المادة السابقة، والتي نصت على عدم نفاذ 
الــقــرارات والبلاغات التي تصدرها الجهات 
العامة التي تؤثر فــي عمل الــمــشــروع، فمن 
يملك صلاحية محاسبة المستثمر في حال 

ارتكابه للمخالفة إذاً؟؟

مزايا وحوافز الاستثمار
ــا مــتــنــوعــة أعـــطـــاهـــا مــــشــــروع الـــقـــانـــون  - مــــزايــ
إعـــفـــاءات ضريبية نــصــت عليها  للمستثمر مــن 
الـــمـــادة الــخــامــســة تــصــل إلـــى 75% مـــن الأربــــاح 
لمدة سبع سنوات، حسب شروط محددة أو 
50% لمدة خمس سنوات، كما يجوز لرئيس 
مجلس الـــوزراء تمديد هــذه الإعــفــاءات لثلاث 
ســنــوات أخـــرى، وللمجلس بــنــاء على اقــتــراح 
مـــجـــلـــس الإدارة مـــنـــح )حـــــوافـــــز خــــاصــــة غــيــر 
ضريبية( إضــافــةً إلــى مــا هــو وارد فــي الــمــادة 

/5/ ومن هذه الحوافز:
- تــحــمــل هــيــئــة دعـــم وتــنــمــيــة الإنـــتـــاج المحلي 
والصادرات نسبة 50% من إجمالي اشتراكات 
ــــة عـــلـــى  ــبـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــتـــــأمـــــيـــــنـــــات الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الـ
الــمــســتــثــمــر ربّ الــعــمــل عـــن الــعــمــال المسجلين 
لــمــدة خــمــس ســـنـــوات، أي: تــحــمــيــل الــتــزامــات 
رب الــعــمــل للخزينة الــعــامــة، بــمــا يشكل زيـــادة 
ــــاح الــمــســتــثــمــر، وضــغــطــاً عــلــى الــخــزيــنــة  فـــي أربـ

ــــن أمـــــوالـــــهـــــا مـــــن الــــضــــرائــــب  ــــؤمـ ــتـــــي تـ ــ الــــعــــامــــة الـ
 الـــــــتـــــــي تــــجــــمــــعــــهــــا مــــــــن جـــــــيـــــــوب الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن.

- تحويل المؤسسات الحكومية من مؤسسات 
تدخل إيجابي لصالح المواطن، إلى مؤسسات 
توضع في خدمة المستثمر لتسويق بضائعه، 
حــيــث تــلــتــزم الـــدولـــة بــشــراء نــســبــة لا تــتــجــاوز 
15% مــن مــنــتــجــات الــمــشــروع والــمــســاهــمــة في 

تسويقها من خلال المؤسسات العامة.
- تقسيط أو تحمّل هيئة دعم وتنمية الإنتاج 
الــمــحــلــي والــــصــــادرات نــســبــة 25% عــلــى الأكــثــر 
من فواتير« تعرفة استهلاك أو بــدلات بعض 
الــــخــــدمــــات الــــعــــامــــة، وتـــحـــمـــيـــل الـــخـــزيـــنـــة الــعــامــة 
لتعرفة استهلاك المستثمر للكهرباء أو المياه، 
مقابل رفع تعرفة الاستهلاك على المواطنين، 
أي: عــمــلــيــاً يـــجـــري تــحــمــيــل الـــمـــواطـــن فـــاتـــورة 

استهلاك المستثمر.
لـــلـــدولـــة  تـــأمـــيـــن أراضٍ وعـــــقـــــارات مـــمـــلـــوكـــة   -
دون مقابل أو بأسعار مخفّضة، في وقت يتم 
فيه رفــع أســعــار الأراضـــي للمشاريع السكنية، 
والــــذي يـــؤدي إلـــى زيــــادة جنونية فــي أســعــار 
ــارات، فــــي الـــمـــقـــابـــل يـــتـــم تـــقـــديـــم الـــعـــقـــارات  ــقــ ــعــ الــ
بتجاوز  لهم  كما سمح  للمستثمرين!؟  مــجــانــاً 
سقف الملكية المحدد وفقاً للقوانين والأنظمة، 
ــــق الــمــلــكــيــة  ــهــــاك حـ ــتــ ــــت يـــتـــم انــ ــــوقـ ــــي نـــفـــس الـ فـ
طالتها  الــتــي  المناطق  تنظيم  بحجة  للمواطن 

الحرب وفق القانون رقم 10. 

حقوق المستثمر
يــحــق للمستثمر الاقـــتـــراض بــالــلــيــرة الــســوريــة 
أو القطع الأجنبي من البنوك المحلية، ويحق 
له تحويل أرباحه وحصيلة التصرف برأسمال 
ــــارج، وهــــــذا يـــؤكـــد أن  ــــخـ ــــى الـ مــــن الـــمـــشـــروع إلـ
الـــمـــشـــاريـــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة لــــن تـــجـــلـــب رؤوس 
الأمـــــوال مـــن الـــخـــارج إلـــى الـــداخـــل كــمــا يتحفنا 
البعض، بل ستكون وجهتها من الداخل نحو 
الخارج، وهذا سيؤدي إلى زيادة الطلب على 
القيمة  فــي  انخفاض  النقد الأجــنــبــي، وبالتالي 
الــشــرائــيــة لــلــيــرة الـــســـوريـــة، وتـــراجـــع مستوى 
معيشة المواطن، وخاصة أن أرباح المشروع 
لـــن تــشــكــل قــيــمــة مــضــافــة لــلاقــتــصــاد، بـــل سيتم 

تحويلها للخارج.

 لن تجلب المشاريع 
الاستثمارية رؤوس 

الأموال من الخارج 
إلى الداخل كما 

يتحفنا البعض بل 
ستكون وجهتها 

من الداخل نحو 
الخارج
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تبدو هذه الصورة متجسدة بشكلٍ واضح في 
الطريقة التي واصلت الولايات المتحدة فيها 
الانسحاب من أفغانستان رغم تحذيرات حلف 
ــمـــال الأطـــلـــســـي »الــــنــــاتــــو«. والـــســـبـــب الأكـــثـــر  شـ
الجانبين  المتزايد بين  التنافر  فــي هــذا  أهمية 
الأمــريــكــي والأوروبــــي هــو التغير الـــذي حدث 
ــعـــــت أغـــلـــبـــيـــة  ــ ــيــــث وضـ ــــي أوروبــــــــــــا نـــفـــســـهـــا، حــ فــ
الـــدول الأوروبــيــة نفسها فــي مــواقــعٍ لا تسمح 
بــالــتــقــارب الــســلــس مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة كما 
هي العادة، وهو الاتجاه الذي من المرجح أن 

يتصاعد خلال الفترة المقبلة.

القوة المعطلة وحجة ترامب
إذا كــان أحــد الأسباب الواضحة لأزمــة »حلف 
الناتو« هو تركيز ترامب سابقاً على ضرورة 
ــــدول الأوروبــــيــــة بــشــكــل أكــبــر  رفــــع مــســاهــمــة الــ
فـــي الإنـــفـــاق الــدفــاعــي لــلــحــلــف، فـــإن إدارة جو 
بـــايـــدن ســــوف تــضــغــط مـــن أجــــل الـــشـــيء ذاتــــه، 
وهــذا يعني أن القوى الأساسية التي أشعلت 
»أزمــة الناتو« ســوف تستمر في لعب دورهــا 
خــــلال الـــســـنـــوات الــمــقــبــلــة، الأمـــــر الـــــذي يسمح 
للدول الأوروبــيــة بــأن تركز على الــداخــل أكثر 
فأكثر لتحديد سياساتها الخارجية والعسكرية 
فـــي مــرحــلــة يــصــح تــســمــيــتــهــا بــمــرحــلــة »مــــا بعد 

الولايات المتحدة«.
وســبــق أن تــفــاقــمــت أزمــــة الــنــاتــو بــســبــب تــغــيّــر 
الـــتـــصـــور الأوروبـــــــــي لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، مــن 

كــونــهــا قـــائـــداً عــالــمــيــاً يحمل الــقــيــم الديمقراطية 
إلى »قوة معطّلة« في ظل إدارة ترامب، ومن 
المرجح أن تستمر قوة التعطيل هذه- حتى 
بعد أن خــرج ترامب من البيت الأبيض- في 
ينبغي  الأمريكية، وهنا  السياسة  التأثير على 
الــتــذكــيــر بمضمون خــطــاب الــــوداع الـــذي أعلن 
فيه تــرامــب أن حركته »لا تـــزال فــي الــبــدايــات 
فـــقـــط«. وبــالــنــســبــة لأوروبــــــــا، يــمــكــن أن يــكــون 
لهذه »الحركة« تداعيات كبيرة على الساحتين 

السياسية المحلية والدولية على حد سواء. 
من غير المرجح أن يتغير مسار »الاستقلالية« 
ــار الأوروبـــــــــــيـــــــــــون اتـــــبـــــاعـــــه بـــحـــجـــة  ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــــــــذي اخـ
ســيــاســات تـــرامـــب، وهــــي ســيــاســات مـــوجـــودة 
فــي بنية الجسم السياسي الأمــريــكــي ونخبته 
الــحــاكــمــة، الأمــــر الــــذي يــمــكــن أن يــعــيــد وصـــول 
»دونــالــد تــرامــب« آخــر إلــى البيت الأبيض في 
غــضــون الــســنــوات الأربـــع المقبلة. ولــهــذا، فإن 
التمسك بمسار »الاستقلالية« أمر منطقي بكل 

السبل الممكنة بالنسبة لأوروبا.

أوروبا تبحث عن »حياد«
بــدت الآلية التي تغيرت فيها أوروبـــا واضحة 
من خلال دراسة استقصائية أجراها المجلس 
الأوروبــــي للعلاقات الــخــارجــيــة مــؤخــراً. حيث 
تظهر نتائج هذه الدراسة أن الغالبية العظمى 
مـــن الأوروبــــيــــيــــن لا يــعــتــقــدون أن جـــو بــايــدن 
قــادر على إحــيــاء الــولايــات المتحدة كـــ »زعيم 
ــــمـــــي«، وتــــظــــهــــر إحــــــــدى الــــنــــتــــائــــج الـــرئـــيـــســـة  ــالـ ــ عـ
لــلــمــســح أن »الأغـــلـــبـــيـــة فــــي الـــــــدول الأوروبــــيــــة 

الانفكاك المتسارع في عالم »ما بعد الولايات المتحدة«

رغم أن »التحالف عبر الأطلسي« لا يزال قائماً ويتمتع ببعض القوة العسكرية، فقد شهدت السنوات الأربع الماضية 
على نحو متزايد أنه أصبح غير ذي جدوى من حيث قدرته على ضبط إيقاع العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة 

وروسيا، والاتحاد الأوروبي وروسيا، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما أن قدرة هذا التحالف على التأثير في 
نتائج الصراعات المختلفة قد انخفضت انخفاضاً كبيراً على مدى السنوات القليلة الماضية. 

الـــســـيـــاســـي  الــــنــــظــــام  تـــعـــتـــقـــد الآن أن  الـــرئـــيـــســـة 
الأمــــريــــكــــي مـــعـــطـــل، وأن أوروبـــــــــا لا تــســتــطــيــع 
الــولايــات المتحدة فقط للدفاع  الاعتماد على 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة لــــم تــعــد  ــــولايـ ــا أن الـ ــمـ عـــنـــهـــا«. وبـ
»زعيماً عالمياً« ولن تكون لدى جو بايدن أية 
فرصة لإحياء مكانتها السابقة، فإن »الأغلبية 
الأوروبية تعتقد أن الصين سوف تكون أقوى 
مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي غـــضـــون عــقــد من 
الـــزمـــان، وتــريــد أن تبقى بــلادهــم مــحــايــدة في 

صراع بين القوتين العظميين«.
بعبارة أخـــرى، فــإن مــا يعنيه ذلــك هــو أنــه في 
ــيـــون أن بــايــدن سيحاول  حــيــن يعتقد الأوروبـ
تكثيف الحضور على الصعيد الدولي وتجنب 
ســيــاســة »أمــريــكــا أولًا« الــتــي اتــخــذهــا تــرامــب، 
فـــإن الـــولايـــات الــمــتــحــدة لـــم تــعــد لــديــهــا الــقــدرة 
على جعل نفسها »عظيمة« مرة أخرى. ورغم 
أن جو بايدن قد تكون لديه رغباته في إحياء 
الــتــحــالــف عــبــر الأطــلــســي، فـــإن أوروبـــــا لـــم تعد 
ــا لـــجـــدول  ــهـ ــنـــدتـ مــهــتــمــة بـــبـــســـاطـــة بــــإخــــضــــاع أجـ

أعمال الولايات المتحدة.
وقــد أعـــاد وزيـــر المالية والاقــتــصــاد الفرنسي، 
ــــك بــشــكــل قـــاطـــع فــي  بــــرونــــو لـــومـــيـــر، تـــأكـــيـــد ذلـ
مقابلة مــع صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز«، حيث 
أكد أن »الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية 
لــديــهــا خــيــار إســـتـــراتـــيـــجـــي... نــحــن بــحــاجــة إلــى 
التحرك فــي مكافحة تغيّر الــمــنــاخ، وبــنــاء بنى 
تــحــتــيــة صــنــاعــيــة جــــديــــدة، والابــــتــــكــــار، وتــمــهــيــد 
الــطــريــق لــقــارة أوروبـــيـــة جــديــدة تــكــون أقــوى 
وأكثر استقلالية، وقــادرة على خوض سباق 

التكنولوجيات الجديدة«.

 ضرب القيادة العالمية
 للولايات المتحدة

في وقتٍ تقوم فيه أوروبــا بخياراتها الخاصة 
نسبياً في ضوء التغيير الجوهري في الطريقة 

التي ينظر بها الأوروبيون إلى أنفسهم وإلى 
الولايات المتحدة، فقد أحاط جو بايدن نفسه 
بــدعــاة الــتــدخــل الــذيــن يــعــتــقــدون أن الــعــالــم من 
دون »رعاية« الولايات المتحدة وتدخلاتها لا 
يستطيع البقاء. وقد أكد ذلك وزير الخارجية 
الأمريكي المعين، أنتوني بلينكن، خلال جلسة 
إقـــــــرار تــعــيــيــنــه، إذ قــــــال: إن الـــقـــيـــادة الــعــالــمــيــة 
الأمريكية »لا تزال مهمة لأن العالم غير قادر 
على تنظيم نفسه عندما لا نكون في القيادة، 
حيث قد تغتصب بعض الدول الأخرى الدور 
ــادي الـــــــــذي تـــلـــعـــبـــه أمــــريــــكــــا ويـــــؤثـــــر عــلــى  ــ ـــيـ ــقــ ــ الـ

مصالحنا وقيمنا«.
ومع اعتقاد الأغلبية الساحقة من الأوروبيين، 
بمن فيهم دول المركز، بــأن النظام السياسي 
فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة قــد انــكــســر تــمــامــاً، فــإن 
مزاعم بلينكن بشأن الزعامة العالمية للولايات 
المتحدة لا تعدو كونها محاولات إنكارية من 
قـــــوّة دولـــيـــة مـــتـــراجـــعـــة. وهـــــذا مـــا نـــــراه بــشــكــلٍ 
ـــي الــمــتــزايــد لإعـــادة  خـــاص فــي الــدفــع الأوروبـــ
تــعــريــف الـــعـــلاقـــات الأوروبــــيــــة مـــع روســـيـــا من 
خــــــــلال مــــــشــــــروع الــــســــيــــل الــــشــــمــــالــــي 2، ومــــع 
الصين من خلال صفقة الاستثمار بين الصين 

والاتحاد الأوروبي التي تم إبرامها مؤخراً.
في هذا السياق، فإن تغيّر الموقف في أوروبا 
سوف يجعل »القارة العجوز« أكثر حزماً في 
تحديد سياسات حلف الناتو، وكما قال الوزير 
الــفــرنــســي: »رغـــم أنــنــا مــا زلــنــا حليفاً للولايات 
الـــمـــتـــحـــدة، فـــإنـــنـــا حــلــيــف لا يـــريـــد الـــخـــضـــوع«، 
مــضــيــفــاً: أن هــنــالــك فـــرقـــاً واضـــحـــاً بــيــن »الــعــمــل 
مع« الولايات المتحدة و»العمل تحت إمرة« 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة. الأمـــــــر الـــــــذي يـــجـــعـــل مــن  ــــولايــ الــ
الــصــعــب عــلــى إدارة بــايــدن أن تــؤســس قــيــادة 
أمـــريـــكـــيـــة وتـــقـــنـــع الأوروبـــــيـــــيـــــن بــــــأن الـــزعـــامـــة 
الأمــريــكــيــة هــي السبيل الــوحــيــد لــضــمــان الأمــن 

الاقتصادي والعسكري للقارة.

من غير المرجح 
أن يتغير مسار 

»الاستقلالية« الذي 
اختار الأوروبيون 

اتباعه بحجة 
سياسات ترامب... 

وهي سياسات 
موجودة في بنية 

الجسم السياسي 
الأمريكي ونخبته 

الحاكمة



قاسيون ـ العدد 1004 الإثنين 08 شباط 2021 06www.kassioun.org

ملف )سورية 2021(

	ǧعيسىǧريم

الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإيجاد 
طرق لرفع النصرة من قوائم الإرهاب، ليست 
جــديــدة، وقــد ناقشناها في مقالات سابقة بما 
فــــي ذلـــــك مــــقــــال مــــن شــــبــــاط الـــمـــاضـــي بـــعـــنـــوان 
ــلـــثـــلاثـــي:  ــلــــة لـ ــامــ ــكــ ــيــــديــــة الــ ــكــــومــ ــيــــة الــ »الــــمــــســــرحــ
جــيــفــري، مــالــي، جـــولانـــي«. وآخــــر مــن نيسان 
الماضي بعنوان )أمريكا »ذات القلب الرحيم«، 
الــقــائــد أبـــو الــفــتــح الــفــرغــلــي... و»الــمــصــادفــات« 

التي بالجملة!(.
بعد ذلك، بدا الموضوع وكأنه وضعٌ على نار 
هــــادئــــة فــــي خــلــفــيــة الــمــشــهــد الـــرئـــيـــس. اســتــمــر 
الــوضــع كــذلــك حتى الأســبــوع الــمــاضــي، عندما 
نــشــر الــصــحــفــي الأمــريــكــي مــارتــن ســمــيــث على 
حــســابــه عــلــى تــويــتــر أنـــه عـــاد لـــتـــوّه مـــن إدلـــب، 
حــــيــــث تــــمــــت اســـتـــضـــافـــتـــه مـــــن قــــبــــل الــــجــــولانــــي 
ــــع ســـمـــيـــث مـــرتـــديـــاً  ــــي صــــــــورة مـ الــــــــذي ظـــهـــر فـ
قــمــيــصــاً وســـتـــرة بـــدلـــة، ومُـــغـــيـــراً بــذلــك مــلابــســه 
»الــجــهــاديــة« الــمــعــتــادة. ظــهــور الــجــولانــي بهذا 
اللباس هو خطوة »طبيعية« في سلسلة من 
الــظــهــورات الــمــتــتــالــيــة والــمــتــدرجــة هــنــا وهــنــاك 
)بينها ظهوره في إدلب مؤخراً يتناول الفول 
ــــورة  ــقــــال نــــحــــو صــ ــتــ ــبــــي( لــــلانــ ــعــ ــــي مـــطـــعـــم شــ فــ
جديدة بوصفه مجرد رجل عادي، بل ومسالم 
ويمكن التعامل معه. في اليوم التالي لانتشار 
ــــات الــدولــيــة  الــــصــــورة، نــشــرت مــجــمــوعــة الأزمــ
)الـــتـــي كــــان روبــــــرت مـــالـــي رئــيــســهــا ومــديــرهــا 
التنفيذي حتى وقت قريب جداً( مقالًا بعنوان 
)فــي إدلــب الــســوريــة، فرصة واشنطن لإعــادة 

بناء تصورها حول مكافحة الإرهاب(.

تمهيد بالنار
منذ البداية، يضع المقال الأساس لجعل القارئ 
ــــه مــــن الـــخـــطـــأ الــــفــــادح إبــــقــــاء الــنــصــرة  يــعــتــقــد أنـ
عــلــى قــائــمــة الــمــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة بــالــقــول: إن 
»التسمية »الإرهابية« الملصقة بأقوى جماعة 
ــــب تـــقـــوض وقــــف إطـــــلاق نــار  مـــتـــمـــردة فـــي إدلـ
الــمــســارات المحتملة لتجنب  حــاســم، وتحجب 
ــعـــمـــل  مـــــواجـــــهـــــة عـــــســـــكـــــريـــــة«. يـــــقـــــدم مــــؤلــــفــــو الـ
مسرحية افتتاحية قوية من خلال وضع كلمة 
»إرهـــابـــي« بــيــن عــلامــتــي اقــتــبــاس، مــمــا يعطي 
إحساساً بأنها وصفٌ غير مستحق وغير عادل 

جرى إسباغه على النصرة!
ــــك إجــــبــــار الـــــقـــــارئ عــلــى  ثــــم يــــحــــاولــــون بـــعـــد ذلــ
الاخــتــيــار بــيــن شـــيء ســخــيــف، مــثــل: التسمية، 
وبــيــن تــجــنــب كـــارثـــة عــســكــريــة فـــي إدلـــــب. ورد 
فــي الــمــقــال لاحـــقـــاً: أن »اســتــمــرار وضـــع هيئة 
تحرير الشام كمنظمة ‹إرهابية‹... يمثل عقبة 
رئيسية« أمام تجنب العنف، وما هو مطلوب 
ــاً أفــضــل  ــانـ ــكـ لــجــعــل إدلــــــب وســــوريــــة والــــعــــالــــم مـ
ــيـــر واضـــحـــة  ــايـ هـــــو مــــجــــرد ســـيـــاســـة تــــحــــدد مـــعـ
لهيئة تــحــريــر الــشــام. )والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 

الأخرى( للتخلص من هذه التسمية.
في جميع فقرات المقال، قام المؤلفون بإخلاء 
مــســؤولــيــة الـــنـــصـــرة مـــن الــســلــبــيــات الــمــرتــبــطــة 
بــهــا، لكنهم يــضــمــنــون دائـــمـــاً تــقــديــم أمــثــلــة على 
ــــذي يـــدعـــم اقــتــراحــهــم  ــابــــي« الــ الـــســـلـــوك »الإيــــجــ
المجموعة،  التعامل مع هــذه  الرئيس لطريقة 
ــافــــة إلـــــى الــتــلــمــيــح هـــنـــا وهــــنــــاك إلـــــى أنّ  بــــالإضــ
الــنــصــرة أصــبــحــت أكـــثـــر »ســــوريــــةً« مــمــا كــانــت 
عــلــيــه. وإلــيــكــم بــعــض الــصــفــات الأســاســيــة التي 

يقدمها مؤلفو المقال للنصرة:
- إنها تحارب الإرهابيين بالفعل: فهي لم تقطع 

غادر بعض الممثلين الخشبة...

تولت الإدارة الأمريكية الجديدة السلطة بعد أشهر مضطربة بين الحملات 
الانتخابية والانتخابات ومختلف الأحداث التي تلت ذلك. وبينما تجري التعيينات 

الجديدة، تسحب الإدارة الستائر ببطء للكشف عن المسرح. ويفترض بنا أن نعتقد 
أننا أمام مسرحية جديدة؛ مع ذلك، فإننا نرى في الواقع استمراراً للحبكة ذاتها، بل 

وللشخصيات ذاتها في كثير من الأحيان... مع أنه لا يمكننا أن ننكر أنّ الحبكة قد 
خطت بضع خطوات إلى الأمام، وكذلك الشخصيات... ألم يُغير أحد أبطال المسرحية 

الأمريكية زيّه »بشكل جذري«؟ ونقصد الجولاني... أليس هذا بحد ذاته تطوراً كبيراً؟

المتشددين  والجهاديين  القاعدة  مــع  علاقاتها 
ــــي إدلـــــــــــب، مــن  ــاً فــ ــ ــــضــ ــهـــم أيــ ــــل تـــقـــاتـــلـ فــــحــــســــب، بــ
خـــلال مــطــاردة خــلايــا داعـــش وحــــراس الــدِّيــن 
المرتبطة بالقاعدة، وقد جعلت ذلك أولوية لها 
إلـــى جــانــب قــمــع الــعــنــاصــر الــتــي تــعــارض وقــف 
إطــــلاق الـــنـــار الــهــش فـــي إدلـــــب، أو الــتــي تــهــدد 
الاستقرار المحلي، وبالتالي، فهي تساهم في 
حماية إدلب وسورية من أن تستخدم كمحطة 

لعمليات جهادية دولية.
- هـــي مــعــتــدلــة: قـــيـــادة الــتــنــظــيــم تــعــمــل بــثــبــات 
لتصبح فــاعــلًا ســوريــاً محلياً قــــادراً عــلــى حكم 
إدلـــــب. وبــيــنــمــا يتمظهر حــكــمــهــا عــبــر »حــكــومــة 
ــــع ذلــــــك لــيــســت  ــــة، فـــإنـــهـــا مـ ــيـ ــ ــــلامـ الإنــــــقــــــاذ« الإسـ

»حكومة قاسية«.
- تعامل النساء والأقليات بشكل جيد: وهذا 
ــغــــربــــي. يــمــكــن  الـــتـــوصـــيـــف الأثــــيــــر لـــلـــجـــمـــهـــور الــ
ــيـــئـــة تــــحــــريــــر الــــشــــام  ــاء فـــــي ظـــــل حــــكــــم هـ ــنـــسـ ــلـ لـ
الــذهــاب إلـــى الــجــامــعــة، والــعــمــل، ولــيــس عليهن 
تغطية وجوههن؛ وقــد أخبر المسيحيون في 
إدلـــــب مــؤلــفــي الـــمـــقـــال: أن الــســلــطــات الــمــحــلــيــة 

حسّنت معاملتها للسكان المحليين.
- إنها ســوريــة: ويــرمــي المؤلفون ضمن المقال 
بحجتهم الأهم على سورية النصرة! إنّ مؤسسها 
سوري هو »أبو محمد الجولاني« وقد طردت 
جــهــاديــيــهــا غــيــر الـــســـوريـــيـــن، وهــــو أمــــر يستحق 

الإشادة به رغم كل الفظائع التي ارتكبتها...
- لا تشكل تهديداً دولياً: في تكرار لما سبق 
ــيـــمـــس جــــيــــفــــري عــــنــــدمــــا كـــــــان عــلــى  أن قــــالــــه جـ
التخريبية، يقوم مركز الأزمــات  رأس مهمته 
بتبييضٍ فاضحٍ للجولاني بإظهار خلافاته مع 
داعــش وزعيمها السابق الــبــغــدادي، وآخــريــن، 
مــثــل: الـــظـــواهـــري، بــرفــضــه تنفيذ هــجــمــات في 
اسطنبول أو بشكل عــام شــن هجمات خــارج 
ــــرى الـــمـــؤلـــفـــون  ســـــوريـــــة؛ وبـــــنـــــاءً عـــلـــى ذلـــــــك، يــ
بــأن هــذا »يساعد فــي تفسير سبب استهداف 
غـــارات الــطــائــرات دون طــيــار ]الأمــريــكــيــة[ في 
إدلــــب عــــادةً الــجــهــاديــيــن الــعــامــلــيــن خــــارج هيئة 

تحرير الشام وليس الجماعة نفسها«.
- تستغلها روســيــا: يــحــاول الــمــؤلــفــون الــقــول 
بــأن روســيــا، الــعــدو الأكــبــر لــلــولايــات المتحدة 

ــغــــرب، تــســتــفــيــد مـــن تــصــنــيــف هــيــئــة تــحــريــر  والــ
الهجمات على  إرهــابــي لتبرير  الــشــام كتنظيم 

إدلب.
ــــذه هــــي الــــتــــبــــريــــرات الـــرئـــيـــســـة الــمــســتــخــدمــة  هــ
لاقـــتـــراح ضــــرورة وجــــود نــهــج أمــريــكــي جديد 
في سورية والمنطقة، على الأقــل فيما يتعلق 
ــتــــي  ــفــــة« إرهــــابــــيــــة، »والــ ــ ــنَّ ــــصــ ــمُ ــاعـــات »الــ ــمـ ــالـــجـ بـ
تُظهر دلائل استعدادها وقدرتها على التخلي 
عــن الــتــكــتــيــكــات والــمــواقــف الــتــي مــن أجــلــهــا تم 

تصنيفها كذلك«.

حوافز!
ــاً  ــقــ ــنــــهــــج فـــــي الاعـــــتـــــبـــــار، وفــ ــــذ الــ ــــأخـ يــــجــــب أن يـ
لــلــمــؤلِــفــيــن، الــرغــبــة فـــي تــقــلــيــل »الاعـــتـــمـــاد على 
الــوســائــل العسكرية فــي المقام الأول« )وهــي 
قضية يــتــردد صــداهــا كــثــيــراً بــيــن الأمــريــكــيــيــن( 
وضـــــــــــــرورة إنــــــشــــــاء »مــــــــســــــــارات مـــــشـــــروطـــــة... 
ــــن الـــتـــصـــنـــيـــف »الإرهـــــــــابـــــــــي«. وقـــد  ــلــــخــــروج مـ لــ

يتطلب ذلك، وفقاً للمؤلفين أيضاً:
- تحديد معايير من دول الناتو لما يجب أن 
تفعله هيئة تحرير الشام للتوقف عن وصفها 

بأنها »إرهابية«.
- تقديم حــوافــز لتشجيع هيئة تحرير الشام 
على تلبية هذه المعايير على أساس مستمر، 
مثل: زيــادة دعــم الاستقرار المشروط مقابل 
وقــــــــف حــــمــــلــــة الــــقــــمــــع ضــــــد الـــــنّـــــقـــــاد الـــمـــدنـــيـــيـــن، 
وتوسيع مساحة العمليات لمنظمات المجتمع 
المدني المدعومة من الغرب، وإظهار الالتزام 

بالتعددية السياسية والدينية.
- بمجرد الاتفاق على ذلك من قبل الولايات 
المتحدة وتركيا والشركاء الأوروبيين، ينبغي 
لمعالجة مخاوفها بشأن  التواصل مع روسيا 
الــهــجــمــات مـــن إدلـــــب عــلــى قــاعــدتــهــا الــعــســكــريــة 

والمناطق التي يسيطر عليها النظام.
وبـــالـــتـــالـــي، مـــن الــــواضــــح أنــــه لا تـــوجـــد نــيــة أو 
حتى رغبة في القضاء فعلياً على الإرهــاب أو 
الجماعات الإرهابية، أو حتى معالجة الأسباب 
الجذرية لظهورها؛ ولكن بــدلًا من ذلــك هنالك 
ــــي إبـــقـــائـــهـــم عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة  ــــة فـ ــــارمـ ــبــــة عـ رغــ

وتحت السيطرة.

 قام المؤلفون 
بإخلاء مسؤولية 

النصرة من السلبيات 
المرتبطة بها 

لكنهم يضمنون 
دائماً تقديم أمثلة 

على السلوك 
»الإيجابي« الذي 

يدعم اقتراحهم 
لطريقة التعامل 

معها
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 لكن المسرحية مستمرة والجولاني بزيٍّ جديد!
الأكــــثــــر إثــــــــارة لـــلـــقـــلـــق، هــــو الاقـــــتـــــراح الــــصــــارخ 
باستخدام النصرة كوسيلة ضغط في الحرب 
للتمسك بعرش النظام الدولي أحادي القطب، 
وهو ما يمكن فهمه من تحذيرات جيفري التي 
أطلقها فــي مقابلة أجــريــت معه مــؤخــراً، وعبّر 
فيها عن قلقه الشديد من أنّ روسيا تلعب دوراً 
في الشرق الأوسط لم تلعبه منذ أكثر من 50 

عاماً...
المحتملة من  الــمــؤلــفــان أن »الــفــوائــد  يستنتج 
مــثــل هـــذا الــنــهــج )أي رفـــع الــنــصــرة مـــن قــوائــم 
الإرهــاب( تفوق العيوب، والمخاطر ضئيلة«، 
لا سيما أن هــذا مــن شــأنــه أن يمنح الــولايــات 
الــمــتــحــدة وأوروبـــــــا الــنــفــوذ فـــي مــنــطــقــة شــمــال 
غـــــــرب ســــــوريــــــة. بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، وبـــكـــل 
ــكـــــون إدلـــــــــب مـــكـــانـــاً  ــ ــتــــرحــــون أن تـ ــقــ وقــــــاحــــــة، يــ
لاخــتــبــار هـــذا »الــنــهــج الــجــديــد فــي الــتــعــامــل مع 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة«، وبــالــتــالــي، يــقــتــرحــون 
ــــدام إدلــــــــب مـــــع مـــلايـــيـــن  ــــخـ ــتـ ــ بـــشـــكـــل صــــــــارخ اسـ
السوريين الذين يعيشون هناك كحقل تجارب 

للولايات المتحدة. 

السياسة ذاتها
بناءً على ما سبق، من الواضح أن جهود صنع 
الــســيــاســات لــم تــتــغــيــر، ومـــن الــمــتــوقــع أن نــرى 
زيادة في المقترحات والأفكار، مثل تلك التي 
قدمتها المقالة التي نناقشها هنا لتبني سياسة 
أمريكية تهدف في النهاية إلى تحقيق الأهداف 

التالية على الأقل:
- مــــحــــاولــــة تــــرســــيــــخ عــــزلــــة الــــشــــمــــال الـــغـــربـــي 
وتجميد حالة تقسيم الأمر الواقع في سورية 
إلى ثلاثة أجزاء على الأقل من خلال الاعتراف 

ــالــــحــــكــــومــــة هـــــنـــــاك ودعـــــمـــــهـــــا، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى  بــ
الأخــرى  الــســوريــة  والشخصيات  المجموعات 
المستفيدة من الأزمــة، والتي تتمتع الولايات 

المتحدة بنفوذ عليها.
- ربــمــا يــكــون بــيــن الـــدوافـــع الأســاســيــة للدفع 
نــحــو »نــهــج جـــديـــد« فـــي الــتــعــامــل مـــع الــنــصــرة، 
هو السيناريو المحتمل للعمل على انتخابات 
موازية هذا العام، بحيث يجري تعميق تقسيم 
ــــع الــــمــــوجــــود أصــــــــــلًا... ولــــكــــي تــتــم  ــــواقـ الأمـــــــر الـ
انتخابات مــن هــذا الــنــوع فــي الشمال الغربي، 

لا بد من القفز فوق بعض »الشكليات التي لا 
قيمة لها« مثل: أنّ القسم الأكبر من المنطقة 

المعنية خاضع لتنظيم إرهابي!
- تقويض ما حققه مسار أستانا، خاصة روسيا 
وتــركــيــا، فــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وفـــي الــشــمــال 
الغربي. إذ على الرغم من كل المحاولات حتى 
الــولايــات المتحدة وحلفاؤها  لــم تتمكن  الآن، 
الغربيون مــن إحـــداث أضـــرار كــبــرى بالمسار، 
وبالتالي، تسعى إلــى خلق انقسام عميق بين 
روسيا وتركيا كتحالف إقليمي رئيسي يشكل 

بداءةً لمنظومة إقليمية- دولية جديدة.
- الـــحـــفـــاظ عــلــى حـــالـــة الـــحـــرب والاســـتـــنـــزاف 
ــــر فـــي  ــيـ ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ ـــــد مـــــــن الـ ـــزيـ الــــــتــــــي تـــــــــــؤدي إلـــــــــى مـــ
الــوصــول إلــى الــشــروط الــلازمــة للمضي قدماً 
في الحل السياسي من خلال التطبيق الكامل 
لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، حيث 
ــاً لــلــجــهــود الــتــي  ســيــكــون ذلــــك نـــجـــاحـــاً واضــــحــ
ــلـــقـــوى، حــيــث  ــاً دولــــيــــاً جــــديــــداً لـ ــ ــــوازنـ تــعــكــس تـ
ــتـــحـــدة دور ضـــئـــيـــل فــي  ــمـ يــــكــــون لــــلــــولايــــات الـ

المسألة...

	ǧسعيدǧكفاح

وحـــســـب تــصــريــح أصـــدرتـــه الأســـايـــش بــتــاريــخ 
ــــذي كــان  2021/2/2، أعــلــنــت إنـــهـــاء الــحــصــار الـ
قائماً على بعض الــمــراكــز والــمــواقــع الخاضعة 
ــــطـــــرف  ــــل الـ ــــدخــ ــــد تــ ــعـ ــ ــلــــطــــات الـــــرســـــمـــــيـــــة، بـ ــلــــســ لــ
الــروســي كــوســيــط. والــحــال هـــذه، فـــإن المهمة 
ــلـــى جـــــــدول الأعـــــمـــــال بــــاتــــت تــرســيــخ  الأولــــــــى عـ
الــتــفــاهــم الــجــديــد، والارتـــقـــاء بــه إلـــى مستويات 

جديدة، تمنع تكرار ما حدث مرة أخرى.

دروس هامة
الــــــــدرس الأول الـــــــذي يـــمـــكـــن اســـتـــخـــلاصـــه مــن 
التفاهم هو: إن إمكانية التفاهم بين السوريين 
ــــات، كــانــت ومـــا زالـــت قائمة،  وفـــي أحـــرج الأوقـ
خصوصاً إذا توفر طرف محايد ونزيه يسعى 
فعلًا إلــى وضــع حد للكارثة السورية، أي: إن 
هذا الاتفاق أسقط ذرائع وحجج قوى التشدد 
التي تتحدث كُلٌّ من طرفها، باستحالة التفاهم 
مع هذا الطرف أو ذاك، كونه كذا وكذا... بغية 

تبرير سلوكها في استمرار الحرب.
الدرس الثاني: درجة الوعي العالي التي عَبّر 
عنها الــســوريــون اتــجــاه احــتــمــال وقـــوع كــارثــة 
مـــــن هـــــــذا الــــــنــــــوع، ســــــــواء مـــــن خـــــــلال الـــمـــوقـــف 
الــشــعــبــي الـــعـــام، بــمــا فــي ذلـــك قــطــاع واســـع من 
أنصار الطرفين، والتي تم التعبير عنها بأشكال 
مختلفة، أو عبر موقف قوى سياسية سورية 
تم التعبير عنه من خلال البيان المشترك الذي 
أصـــــــدره كــــل مــــن حـــــزب الــــوحــــدة الــديــمــقــراطــي 
الـــــــكـــــــردي )يــــكــــيــــتــــي( والـــــــحـــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الــتــقــدمــي الــــكــــردي، وحـــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة، 
بـــذلـــك ســـابـــقـــة فــي  لــيــشــكــل  ــاريـــخ 2021/2/1  ــتـ بـ
ــالــــدعــــوة إلـــى  الـــحـــركـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــســــوريــــة، بــ

إيقاف التصعيد بين طرفين سوريين، ودعوة 
الــــمــــبــــعــــوث الـــــــدولـــــــي فــــــي الــــتــــســــريــــع بـــالـــعـــمـــلـــيـــة 
ــداً  ــ ــيـ ــ ــأيـ ــ ــلًا وتـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة، والــــــــــــذي لاقــــــــى تـ
واســـعـــاً كــمــا تــبــيــن مــن خـــلال وســائــل الــتــواصــل 

الاجتماعي على أقل تقدير.

في معنى التوتير أو الحرب
كي نعرف أهمية الاتفاق بين الطرفين، يجب 
معرفة خــطــورة السير فــي الاتــجــاه المعاكس 
أي: استمرار التوتر والــوقــوع في المحظور، 
ومـــعـــنـــى ذلـــــك ونـــتـــائـــجـــه، ســــــواء عـــلـــى الــصــعــيــد 
السوري العام، أو على صعيد مناطق الشمال 
الشرقي، أو حتى بالنسبة للمسألة الكردية في 

سورية.
تــوســيــع دائـــــرة الـــفـــوضـــى، وتــرســيــخ الأســــاس 
المادي لتقسيم الأمــر الواقع القائم، خصوصاً 
فـــي ظـــل وجــــود قــــوى عــســكــريــة لــخــمــس دول 
فــي هــذه المناطق، الأمــر الــذي يعني استدامة 
الأزمة السورية أكثر فأكثر، بكل ما يعنيه ذلك 
مــن تــدمــيــر الــعــالــم الــمــادي والـــروحـــي للإنسان 
السوري؛ فكل يوم من الأزمة يكلف السوريين 

دماً وفقراً وعوزاً ومرضاً وفاقة.
موجات نزوح جديدة، وهجرة واسعة، يمكن 
أن تــــؤدي- مــن جملة مــا ســتــؤدي إلــيــه- إلــى 
تــصــفــيــة الــحــامــل الـــمـــادي لــلــمــســألــة الــكــرديــة في 
ســوريــة، أي الــكــرد الــســوريــيــن... بــعــد عمليات 
ــنـــوات  ـــة خــــــلال سـ ـــعـ الـــــنـــــزوح والــــهــــجــــرة الــــواسـ

التراجيديا السورية.

  ستمرار البروباغندا 
ــتـــي يــــبــــادر فــيــهــا  هــــي لــيــســت الــــمــــرة الأولـــــــى الـ
الــطــرف الــروســي إلــى الــتــدخــل لتهدئة التوتر 
ــان قــــد مـــنـــع مـــحـــاولات  ــ بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن، كـــمـــا كـ

الــــتــــوغــــل الــــتــــركــــي مـــــؤخـــــراً فـــــي عـــيـــن عــيــســى، 
ــــل مـــشـــكـــلـــة  ــــحـ ــــك عـــــــن الـــــتـــــدخـــــل مـــــــــــــــراراً لـ ــيـ ــ ــاهـ ــ نـ
مـــصـــادر الـــمـــيـــاه الـــتـــي تـــغـــذي مــديــنــة الــحــســكــة 
وريــفــهــا )مــحــطــة عـــلـــوك(، نــاهــيــك عـــن الــتــأكــيــد 
الــمــســتــمــر عــلــى ضـــــرورة الإســــــراع فـــي تنفيذ 
ــــوافـــــق الأطـــــــراف  الـــــقـــــرار 2254 وضــــــــــرورة تـ
الـــــــســـــــوريـــــــة، والـــــــتـــــــواصـــــــل مـــــــع كـــــــل الأطـــــــــــراف 
الــســوريــة مــن أجــل ذلــك. وعلى الــرغــم مــن كل 
هذا، لم يبادر أي من الطرفين لا النظام ولا 
الإدارة الــذاتــيــة إلــى لفت الانــتــبــاه لــهــذا الــدور 
البنّاء الــذي قام ويقوم به الطرف الروسي، 
فالجهات الرسمية السورية نأت بنفسها عن 
الاتـــفـــاق، زاعــمــة بـــأن الاتــفــاق تــم بــيــن الــطــرف 
الروسي والإدارة الذاتية، كما نشرت مواقع 
إلكترونية على لسان محافظ الحسكة، الذي 

الاتهامي  الخطاب الاستعلائي  بـــذات  تــحــدث 
ــد الــــطــــرف الآخـــــــر. فــــي حــيــن  والـــتـــخـــويـــنـــي ضــ
أن الإدارة الذاتية التي التي يطرب البعض 
ضــمــنــهــا مــــع أي تـــصـــريـــح أمــــريــــكــــي، حـــتـــى لــو 
كــان لموظف من الدرجة العاشرة في البيت 
الأبيض، لم يكن عندها سوى تكليف موظف 
من الدرجة العاشرة للحديث عن دور الطرف 

الروسي في الاتفاق.  
ــيــــة  ــــات الإعــــلامــ ــامــ ــ ــهــ ــ ــــؤســـــف لـــــــه، أن الاتــ ومـــــــا يـ
ــــت مــســتــمــرة بـــيـــن الــطــرفــيــن،  الـــمـــتـــبـــادلـــة مــــا زالــ
وهــذا مــا يعني بــأن مخاطر التوتر والتصعيد 
ــا يـــلـــقـــي عـــلـــى كـــاهـــل  ــ ــمــــة، وهــــــو مـ ــائــ ــا زالــــــــت قــ ــ مـ
الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن مهمة اســتــمــرار السعي 
إلى منع الانزلاق نحو أية مواجهات تنطوي 

على مخاطر كبرى، وكوارث جديدة.

الحسكة القامشلي.. المطلوب تثبيت الاتفاق 
بعد أيام من التوتر تم 
التوصل إلى اتفاق بين 

السلطات الرسمية 
السورية والإدارة الذاتية 

بإزالة مظاهر التوتر 
في مدينتي القامشلي 

والحسكة، التي كادت أن 
تتحول إلى توتر عسكري 

وأمني بين الطرفين.
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كــان عبارة  أعـــلاه،  الجديد  الرسمي  فالتوجيه 
عن عدد محدود من الكلمات، لكنه أدى عملياً 
إلـــى مــزيــد مـــن الــصــعــوبــات مـــن أجـــل الــحــصــول 
على رغــيــف الــخــبــز، ولا غــرابــة فــي ذلــك طالما 
بقيت الــتــوجــهــات الــرســمــيــة تجير أزمـــة الخبز 

بأسبابها على المواطنين فقط لا غير!

التركيز على النتيجة دون الأسباب
ــــام الــمــخــابــز  مــمــا لا شـــك فـــيـــه، أن الازدحـــــــام أمـ
والأفـــــــران مــشــكــلــة قــائــمــة ومــســتــمــرة وبــحــاجــة 
لـــلـــحـــل، لـــكـــنـــهـــا بــــــآن تـــعـــتـــبـــر نـــتـــيـــجـــة لـــجـــمـــلـــة مــن 
الأســــــــبــــــــاب، كــــــــان لــــلــــتــــوجــــهــــات والــــتــــوجــــيــــهــــات 
الرسمية الحصة الأكبر فيها، التي أضيفت إلى 
عـــوامـــل الـــفـــســـاد والاســـتـــغـــلال كــســبــب رئــيــس، 
لــيــس لأزمـــــة الــخــبــز فـــقـــط، بـــل ولـــكـــل الأزمـــــات 
الـــــتـــــي تـــنـــعـــكـــس ســــلــــبــــاً عــــلــــى حـــــيـــــاة ومـــعـــيـــشـــة 
وخدمات المواطنين، والتي لم تجد لها حلولًا 

حتى الآن!
ــــي أحـــــد  ــ ــــدو فـ ــبــ ــ فــــالــــتــــوجــــيــــه الـــــجـــــديـــــد أعـــــــــــــلاه، يــ
جـــوانـــبـــه يـــركـــز عـــلـــى مــشــكــلــة الازدحـــــــــام بــغــايــة 
التخفيف منها، وبجانب آخر يبدو بغاية الحد 
مــــن تـــســـريـــب بـــعـــض الـــمـــخـــصـــصـــات مــــن الــخــبــز 
الــمــدعــوم إلـــى الــســوق الـــســـوداء عــبــر شبكاتها 
العاملة استغلالًا وفساداً، لكنه بالواقع العملي 
ــــن الـــكـــمـــيـــات  ــــن الازدحـــــــــــــام، ولــــــم يـــحـــد مـ زاد مـ
المسربة من الخبز التمويني إلى هذه السوق.

لا تأثير على الكميات
مــن الــمــفــروغ مــنــه، أن الــمــواطــنــيــن يستعينون 
ببعضهم البعض، ومن المفروغ منه مثلًا: أن 
يــؤمــن أحـــد الأبـــنـــاء الــخــبــز لــنــفــســه ولـــذويـــه، أو 
لأحـــد أقــربــائــه، بنفس الــوقــت، أمـــا مــع التعميم 
الجديد فقد أصبح لزاماً على هؤلاء أن يقفوا في 
طوابير الانتظار مرتين، أو تخلي المواطنين 
عــن مــســاعــدة بعضهم الــبــعــض، واضـــطـــرار كل 
صاحب بطاقة أن يقف في الطوابير، والنتيجة 
واحــــدة، هــي زيـــادة الازدحــــام على الطوابير، 

وزيادة ساعات الانتظار.
ــيـــة الـــعـــمـــلـــيـــة كــــــان عــلــى  ــاحـ ــنـ فـــالـــمـــضـــمـــون مـــــن الـ
حساب أولئك الذين يقومون بمساعدة ذويهم 
أو أقربائهم أو جيرانهم باستلام مخصصاتهم 
مـــن الــخــبــز فــقــط لا غـــيـــر، فــالــكــمــيــات الــمــســلــمــة 
بموجب البطاقة الذكية للمصطفين في طوابير 
الانــتــظــار لــن تــتــأثــر بــمــضــمــونــه، لــكــن الازدحــــام 

هو المستمر والمتزايد. 
ولا نــــــــــدري مـــــاهـــــي الـــمـــشـــكـــلـــة لــــــــدى الـــــــــــوزارة 
بـــهـــذا الـــشـــأن، طــالــمــا لـــن يـــكـــون لــهــا تــأثــيــر على 
الــكــم الــمــســلــم بــمــوجــب الــبــطــاقــة الــذكــيــة، ووفــقــاً 
ــــرة، الــمــبــوبــة  لــلــمــخــصــصــات الــمــســقــوفــة لــكــل أسـ
والمتحكم بها عبر الذكاء، برغم عدم كفايتها، 

والتي لا يمكن تجاوزها؟!

تساؤلات مشروعة
ـــنــــون: إذا كــــانــــت الــــغــــايــــة مــن  ــمــــواطـ يــــتــــســــاءل الــ
ــــلاه تــخــفــيــف شــــدة الازدحــــــــام أمـــام  الــتــعــمــيــم أعـ
المخابز والأفــــران، فلعله كــان مــن الأجـــدى أن 
يفسح المجال لاستلام مخصصات كل بطاقة 
عن عدة أيام، بدلًا من الشكل اليومي للتوزيع 
ــــي تـــزيـــد  ــتــ ــ ــمــــخــــصــــصــــات، والــ ــــذه الــ ــهـ ــ الـــمـــعـــتـــمـــد لـ
الازدحـــام والوقت المهدور للمواطنين وعلى 

حساب تعبهم وإرهاقهم؟!
ــيـــدة أن  ــعـ ــبـ إلّا إن كــــــان مــــن ضـــمـــن الــــغــــايــــات الـ
يــســتــغــنــي الــبــعــض عـــن مــخــصــصــاتــه مـــن الــخــبــز 
ــنـــه مــــــن الـــــــوقـــــــوف فــي  ــكـ ــمـ ـــمــــويــــنــــي، لـــــعـــــدم تـ الــــتـ
الــطــوابــيــر والانـــتـــظـــار لــســاعــات، وخـــاصـــة كــبــار 
الـــســـن والـــمـــرضـــى والــــعــــجــــزة، حـــيـــث ســيــضــطــر 
هـــؤلاء لــلــجــوء إلـــى شــبــكــات الــســوق الــســوداء، 
أو إلى البدائل المتاحة عبر المخابز السياحية، 
كبيرة  نفقات  الحالتين سيتكبدون  كلتا  وفــي 

فوق طاقتهم؟!

حصة السوق السوداء محفوظة
ــــارة إلــى  عــلــى الــطــرف الــمــقــابــل، لا بــد مــن الإشـ
ــقـــومـــون بــتــجــمــيــع بـــعـــض الـــبـــطـــاقـــات،  أن مــــن يـ
ــا لـــبـــيـــعـــهـــا فــــــي الــــســــوق  ــهـ ــاتـ لاســــــتــــــلام مـــخـــصـــصـ
السوداء، لا تعجزهم الحيلة ولا تعيق عملهم 

مثل هذه التوجيهات والتعاميم.
فالكميات المسربة من الخبز التمويني للسوق 
الـــســـوداء لا تقتصر عــلــى مــا يــتــم اســتــلامــه من 
كــمــيــات بــمــوجــب الــبــطــاقــة الــذكــيــة فــقــط، فهناك 
ــــل وأســـــالـــــيـــــب أخـــــــــرى لــــتــــســــريــــب بــعــض  ــائــ ــ وســ
الكميات من الخبز التمويني للسوق السوداء، 
منها: النسب المسموحة بالبيع خارج البطاقة، 
ومنها ما يتم اقتناصه نهباً من وزن كل ربطة 
خبز على حساب حق المواطن، ومنها ما هو 
مـــرتـــبـــط بـــهـــوامـــش الــــهــــدر الــمــســمــوحــة مــــن كــم 
الإنتاج بكل مخبز وفرن، بحسب المخصصات 

المسلمة من إجمالي الدقيق...
ــــو فـــــج عـــلـــى مـــســـتـــوى مــشــكــلــة  ــا هـ ــ أمــــــا أكــــثــــر مـ
الازدحــــام والــطــوابــيــر والمخصصات بموجب 

الخبز.. تعميم جديد لمصلحة الفساد والسوق السوداء!
مزيد من هدر وقت وجهد بعض 

المواطنين، ومزيد من الازدحام أمام 
المخابز، ومزيد من المشاكل والخلافات 

بنتيجة الازدحام، ومزيد من استغلال 
الحاجات، هي بعض النتائج الجديدة 

الملموسة جراء تنفيذ مضمون التعميم 
الصادر عن وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك، الموجه إلى كافة 
مديريات التموين في المحافظات، 

والذي تضمن: »عدم بيع الخبز للمواطن إلا 
ببطاقة ذكية واحدة لا أكثر تحت طائلة 

المسؤولية والمحاسبة«.

البطاقات، فهي عوامل المحسوبية والوساطة، 
التي يستفيد منها البعض للهروب من ساعات 
ــــاب بـــقـــيـــة الـــمـــنـــتـــظـــريـــن،  ــــسـ ــلــــى حـ ــار، عــ ــ ــــظــ ــتــ ــ الانــ
والبعض من هؤلاء هم من يحملون أكثر من 
ــا يــتــســبــب ببعض  بــطــاقــة ذكـــيـــة غـــالـــبـــاً، وهــــو مـ
الإشــكــالات أحــيــانــاً، بين المواطنين والقائمين 

على كوّات البيع.

فرصة جديدة للاستغلال
بكل اختصار، يمكن القول: إن التعميم الجديد 
بـــتـــركـــيـــزه عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن كـــأنـــهـــم ســـبـــب فــي 
مشكلة الازدحـــام، لم ولن يحل هذه المشكلة، 
بل على العكس زادها تأزماً، وزاد من الأعباء 
والمشاق على المواطنين، بما في ذلك ما ينجم 
عن الازدحــام من مشاكل وخلافات تصل إلى 
حــــدود تــبــادل الــســبــاب والــشــتــائــم، بــل وتــبــادل 
الـــلـــكـــمـــات، والأهـــــــــم، أنـــــه فـــســـح الـــمـــجـــال أوســــع 
ــــوداء كـــفـــرصـــة جـــديـــدة  ــــســ لـــشـــبـــكـــات الــــســــوق الــ
لتستغل حاجات هؤلاء، ومؤشر ما وصل إليه 
ســعــر ربــطــة الــخــبــز فــي الــســوق الـــســـوداء أمــام 

المخابز خلال الأيام الماضية دليل على ذلك.

جوانب النهب والفساد المغيبة
على هامش الحديث عن الخبز التمويني، وما 
يــشــوب إنــتــاجــه وصــنــاعــتــه مــن أوجــــه فــســاد لا 
الخبز،  برغيف  الــتــجــارة  تقتصر على شبكات 
ربـــمـــا تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى مـــا صــــرح بـــه مــديــر 
ــــة لـــلـــحـــبـــوب عــــبــــر إحـــــدى  ــــوريـ ــــسـ الــــمــــؤســــســــة الـ
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام خـــــــلال الأســــــبــــــوع الــــمــــاضــــي، 
قـــائـــلًا: »ســبــب أزمــــة الــخــبــز الــحــالــيــة لــيــس في 
نــقــص الــقــمــح، وإنــمــا فــي طــريــقــة وآلــيــة تــوزيــع 
الخبز واستمرار المتاجرة بالدقيق التمويني، 
وارتفاع نسبة الهدر في إنتاج الرغيف سواء 
ــــازل«.. وبـــــــأن: »ظـــاهـــرة  ــنـ ــ ــــمـ فــــي الأفــــــــران أو الـ
المتاجرة بالدقيق التمويني مستمرة، وتشكل 
نسبة لا تقل عــن 15- 20%، لأنــهــا أكــثــر ربحاً 

من المتاجرة بالحشيش«.
فعلى الرغم من التركيز على الدقيق التمويني 

فـــي الــحــديــث الــرســمــي أعـــــلاه، إلا أن الــجــوهــر 
ــجــيــر الــمــشــكــلــة عــلــى الــمــنــتــج الــنــهــائــي  مـــا زال يُ
المتمثل برغيف الخبز، في الأفــران والمنازل، 
أمــا الغائب عن التصريح الرسمي فهو القمح، 
كمادة أولية مدعومة يطالها التهريب والفساد 

أيضاً. 
بـــــمـــــا ورد عـــبـــر  ــهــــد  ــتــــشــ نــــســ الـــــــــصـــــــــدد،  وبــــــــهــــــــذا 
وســـــائـــــل الإعـــــــــلام مــــــؤخــــــراً، عـــمـــا كـــشـــفـــه الآمـــــر 
الــعــام للجمارك، عــن: »ضــبــط شاحنة )قــاطــرة 
ومقطورة( محملة بـــ62 طناً من القمح كانت 
الــشــرقــيــة، مبيناً  إلــى إحـــدى المحافظات  تتجه 
أن سائق الشاحنة ادّعى أثناء التحقيق الأولي 
مـــعـــه أن حـــمـــولـــة الـــشـــاحـــنـــة هـــــي شـــعـــيـــر، وأن 
مـــصـــدر هــــذه الــحــمــولــة مـــن الــمــنــاطــق الــشــرقــيــة 
إلــى منطقة منبج، على حين ثبت  ويتجه بها 
بــالــكــشــف والــتــدقــيــق فـــي الــقــضــيــة أن الــحــمــولــة 
ــــاة، وكـــــــان يــتــجــه  ــــمـ قـــمـــح مـــــصـــــدره مـــحـــافـــظـــة حـ
الــســائــق بــهــذه الــحــمــولــة إلـــى منطقة مــنــبــج في 
ــــن: »أن هــــذه هـــي الــقــضــيــة  ريــــف حــــلــــب«.. وبــــيّ
الخامسة منذ شهر كانون الأول الماضي التي 
يــتــم فــيــهــا ضــبــط حــــالات تــهــريــب لـــمـــادة الــقــمــح 

المدعومة من الدولة«.
وكــــــذلــــــك ربـــــمـــــا مــــــن الــــمــــفــــيــــد الــــتــــذكــــيــــر بـــمـــلـــفـــات 
الــفــســاد المفتوحة مــنــذ الــعــام الــمــاضــي بنتيجة 
الــتــحــقــيــقــات فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة، فـــي مــركــز 
جرمز للحبوب، وفي أحد المخابز فيها، والتي 
بعضها  التفتيش، ووصـــل  جــهــات  عليها  تعمل 

إلى القضاء.
فإذا كانت التجارة بالدقيق التمويني المدعوم 
المهرب أكثر ربــحــاً مــن المتاجرة بالحشيش، 
وهــي لا شك لها شبكاتها العاملة التي تحصد 
هذه الأرباح، فكيف بالتجارة بالقمح المدعوم 

المهرب وشبكاته أيضاً؟!
وإلى متى ستستمر الآليات الرسمية بتجيير 
ــــي، عــلــى  ــائـ ــ ــهـ ــ ــز، كـــمـــنـــتـــج نـ ــ ــبـ ــ ــــخـ أزمــــــــــة رغـــــيـــــف الـ
المواطنين فقط لا غير، بعيداً عن كل شبكات 
الـــفـــســـاد الــمــتــســلــطــة عــلــى كـــل حــلــقــات صــنــاعــتــه 

وإنتاجه، بعد كل ذلك؟

من يقومون 
بتجميع بعض 

البطاقات لاستلام 
مخصصاتها لبيعها 

في السوق 
السوداء لا تعجزهم 

الحيلة ولا تعيق 
عملهم مثل 

هذه التوجيهات 
والتعاميم
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شؤون محلية

بعض »الغرامات« 
من النحاس ليست 

مغرية على 
مستوى العمل 

الفردي لكنها 
مجدية للشبكات 

التي أصبحت 
متخصصة بهذا 

المعدن تحت 
مسمى شبكات 

التنحيس

	ǧقاسيونǧمراسل

المشكلة بالنسبة لــأهــالــي، أن عــدم ترحيل القمامة تــزامــن مع 
ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة مــؤخــراً، الأمـــر الـــذي أدى إلــى تفسخ 
هذه القمامة وانتشار روائحها الكريهة التي أصبحت عابقة في 
القرية الصغيرة، بالإضافة إلى ما تستقطبه القمامة من حشرات 

وقوارض وكلاب شاردة، وما قد تحمله وتنقله من أمراض.
ويتساءل الأهالي: 

لـــمـــاذا لا تــتــوفــر إلّا آلـــيـــة واحـــــدة لــتــرحــيــل الــقــمــامــة فـــي الــقــريــة، 
فموضوع الترحيل أصلًا به مشكلة؟

وهـــل مــن الــمــعــقــول أن يستمر عـــدم تــرحــيــل الــقــمــامــة إلـــى حين 
إصلاح الآلية الوحيدة المتعطلة؟

وهل من الصعب الاستعانة بسيارة قمامة بديلة من المحافظة 
أو من أية بلدية قريبة؟

وأين الحديث الرسمي عن الأوبئة ودرء مخاطرها والحد من 
انتشارها؟

	ǧقاسيونǧمراسل

ســـرقـــة الــــكــــابــــلات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لــيــســت جـــديـــدة، 
فقد سبق أن تم تسجيل الكثير من السرقات 
بغاية الحصول على النحاس فيها، ســواء من 
خلال عمليات التعفيش، التي سارت على قدم 
وســاق في الأبنية المهدمة أو الآيلة للسقوط 
طيلة السنوات الماضية، أو من خلال التعدي 
ــــد وصـــل  عـــلـــى خـــطـــوط الــشــبــكــة الـــرســـمـــيـــة، وقـ
الأمـــــر بــالــشــبــكــات الــعــامــلــة بـــهـــذا الاخـــتـــصـــاص، 
ــيـــة الـــمـــهـــدمـــة فــــي الــمــنــاطــق  ــنـ بـــعـــد اســـتـــنـــفـــاذ الأبـ
ــــى الــمــنــاطــق  الــــتــــي كــــانــــت تــعــتــبــر غـــيـــر آمــــنــــة، إلــ
الآمنة والآهلة بالسكان من خلال التعدي على 

كابلات الكهرباء في الأبنية المسكونة أيضاً.
فــمــا تــم تسجيله فــي الــمــديــنــة الــعــمــالــيــة مــؤخــراً 
بــــهــــذا الــــمــــجــــال، تــــم تــســجــيــلــه أيــــضــــاً فــــي بــعــض 

المناطق والبلدات الأخرى.

 شبكات التنحيس 
المتخصصة وراء السرقات

حـــــوادث الــســرقــة فـــي الــمــديــنــة الــعــمــالــيــة، بــرغــم 
محدوديتها النسبية، إلّا أنها لم تقف، بل هي 
مــســتــمــرة، لــكــن بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة، ســــواء من 
حــيــث الــعــامــل الــزمــنــي وتــــواتــــره، أو مـــن حيث 
ــــك كــــابــــلات  ــ ــــات، بــــمــــا فـــــي ذلـ ــــروقـ ــــسـ ــمـ ــ نــــوعــــيــــة الـ
الــكــهــربــاء، حيث سبق أن تــم تسجيل حــوادث 
ــاء فـــــي بــــعــــض أبـــنـــيـــة  ــربــ ــهــ ــكــ ســــرقــــة لــــكــــابــــلات الــ
الــمــديــنــة الــعــمــالــيــة خـــلال الــســنــة الــمــاضــيــة، وقــد 
استؤنفت هذه السرقات مؤخراً، وتم تسجيل 

بعض السرقات الجديدة لهذه الكابلات.
فـــإذا كــانــت بــعــض الــســرقــات يــتــم تبويبها على 
أنها أعمال فردية، فإن موضوع سرقة كابلات 
الكهرباء ليست كذلك، فهذا النوع من السرقات 
مــرتــبــط عــمــلــيــاً مـــع شــبــكــات أخــــرى تــعــمــل على 

تجميع كميات النحاس.

فبعض »الــغــرامــات« مــن الــنــحــاس الــتــي يمكن 
الحصول عليها من بضعة كابلات منزلية بعد 
ــــة والــصــهــر لــيــســت مــغــريــة عــلــى مستوى  الإذابـ
العمل الــفــردي، لكنها مجدية مــن خــلال العمل 
الــتــي أصــبــحــت متخصصة  الــجــمــاعــي للشبكات 
بهذا المعدن، تحت مسمى شبكات التنحيس.

مشكلة مركبة ومكلفة
الـــمـــشـــكـــلـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
بالسرقة فقط، كسلوك جرمي  العملية ليست 
وصل إلى بوابات أبنيتهم وإلى داخلها، برغم 
المشروعة منه،  الجانب والخشية  هــذا  أهمية 
بل بالتكلفة التي سيتكبدونها من أجــل إعــادة 
وصـــــل مــــا تــــم تــقــطــيــعــه مــــن كــــابــــلات كــهــربــائــيــة 
مــوصــولــة بـــالـــعـــدادات، ســــواء كــقــيــمــة لــلــكــابــلات 
البديلة، أو كأجور لليد العاملة الفنية من أجل 
أكــثــر مــن قيمة  توصيلها، وهـــذه التكلفة عملياً 
الـــنـــحـــاس الـــمـــســـروق مـــن الـــكـــابـــلات بــأضــعــاف، 
نــاهــيــك عـــن فـــتـــرة الانـــقـــطـــاع الــكــهــربــائــي لحين 
إعـــــادة الـــوصـــل، بـــرغـــم الــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة هــذا 

عدرا العمالية.. سرقة كابلات العدادات الكهربائية ظاهرة جديدة
كابلات العدادات الكهربائية الموجودة 
داخل الأبنية والواصلة إلى المنازل، هي 
جديد السرقات في المدينة العمالية في 

عدرا، بغاية الحصول منها على بعض 
كميات النحاس، التي يتم تجميعها من 

قبل بعض الشبكات المتخصصة بهذا 
المجال على ما يبدو، كظاهرة جديدة 

مسجلة في المدينة.

الــعــامــل فــي ظـــروف الانــقــطــاع المستمر للتيار 
الكهربائي في المدينة، حالها كحال الكثير من 

بلدات ريف دمشق. 

 انقطاع التيار الكهربائي
 شريك بالجريمة

أمــــا مـــا تــنــدر بـــه الــبــعــض بــهــذا الـــشـــأن فــهــو أنــه 
لو توفر التيار الكهربائي لما كان من الممكن 
الكهربائية،  للكابلات  الــســرقــة  عمليات  تتم  أن 
ــبــــاشــــرة،  ــــم لـــحـــظـــهـــا مــ وبــــالــــحــــد الأدنـــــــــــى كـــــــان تــ
لــكــن غـــيـــاب الــتــيــار الــكــهــربــائــي لــســاعــت طــويــلــة 
مــتــواصــلــة كـــان مــســاعــداً عــلــى تــنــفــيــذ الــســرقــات 
العملية، وبالتالي فقد  الناحية  بكل هــدوء مــن 
كــان الانــقــطــاع شــريــكــاً فــي هــذه الــجــرائــم، وفي 

كل المناطق التي جرت بها سرقات شبيهة.

إلقاء القبض على الشبكات أهم
من  بالمزيد  يطالبون  العمالية  المدينة  أهــالــي 
ــــان وعــمــلــيــات الـــرقـــابـــة والــمــتــابــعــة،  عـــوامـــل الأمــ
ــهـــات الأمــنــيــة  مــــن قـــبـــل عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة والـــجـ

ــد الــــســــرقــــات  ــ ــــرصـ ــــن الــــمــــديــــنــــة، لـ الــــمــــســــؤولــــة عــ
ومكافحتها.

ــــم تـــقـــف مـــــؤخـــــراً عـــلـــى الـــكـــابـــلات  فــــالــــســــرقــــات لـ
الكهربائية فقط، بل تعدتها إلى مضخات المياه 
فــي الأقبية، وإن أتيح للسارقين الــدخــول إلى 
البيوت أو المستودعات في هذه الأقبية فلن 
يــقــصــروا بـــدورهـــم فــي ســرقــة كــل مــا يــمــكــن أن 

تطاله أيديهم.
أمــا الــمــتــضــررون مــن عمليات ســرقــة الكابلات 
الــكــهــربــائــيــة فـــي الــمــديــنــة فــقــد لا يــعــنــيــهــم إلــقــاء 
ــــريـــــن لــــهــــذه  ــــاشـ ــبـ ــ ــــمـ ــلـــــى الــــفــــاعــــلــــيــــن الـ ــ ــــبـــــض عـ ــقـ ــ الـ
الــســرقــات فــقــط، بــقــدر مــا يهمهم إلــقــاء القبض 
عــلــى الــشــبــكــات المشغلة لــهــم والــمــســتــفــيــدة من 
ســرقــاتــهــم، والـــتـــي تــضــحــي بــهــم بــالــنــتــيــجــة، مع 
فــرصــة تشغيل غــيــرهــم لاحـــقـــاً، خــاصــة فــي ظل 
معيشياً وخدمياً، وعوامل  المتردية  الظروف 
الـــتـــهـــمـــيـــش الـــمـــتـــفـــشـــيـــة، الـــــتـــــي تـــــدفـــــع الـــبـــعـــض 
الطائش للسلوك الجرمي عبر استقطابهم من 
خلال هذه الشبكات، أو من غيرها من شبكات 

النهب والفساد والإفساد.

قرية المزرعة.. صورة وخبر
يعاني أهالي قرية 

المزرعة في ريف حمص 
من تراكم القمامة في 

قريتهم، حيث لم يتم 
ترحيل القمامة من 

الحاويات الموجودة في 
الحارات وعلى نواصيها 

منذ أكثر من أسبوع، 
والمبرر أن سيارة القمامة 

متعطلة.
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شؤون محلية

	ǧالدمشقيǧنوار

المشكلة أعيد الحديث عنها إثر تصريح منقول 
عن لسان مدير التنظيم والتخطيط العمراني 
فــي محافظة دمــشــق، بــأن: »صناعيي القابون 
يمكنهم الاستمرار في تشغيل منشآتهم القائمة 
والــعــامــلــة إلـــى حــيــن تــأمــيــن الــبــديــل لــهــا ونقلها، 
وتــنــفــيــذ الـــمـــصـــور الــتــنــظــيــمــي الـــجـــديـــد مــكــانــهــا، 
ــــرار الــــصــــنــــاعــــات والاقــــتــــصــــاد  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــم اسـ ــــدعـ مـــــا يـ
ــــي«، وذلـــــــــك بـــحـــســـب إذاعـــــــــــة مـــيـــلـــودي  ــنــ ــ ــــوطــ الــ

بتاريخ 2021/2/3.

تأكيدات
حديث مدير التنظيم والتخطيط العمراني في 
محافظة دمشق المنقول أعلاه أتى في سياق 
الحديث عن مُصَور القابون الصناعي الذي تم 
التصديق عليه، وبانتظار التعليمات التنفيذية 

له.
كذلك فقد أعلنت غرفة صناعة دمشق وريفها، 
بـــتـــاريـــخ 2021/2/4،  الـــرســـمـــيـــة  عـــبـــر صــفــحــتــهــا 
أن: »محافظة دمشق وافقت على طلب غرفة 
صناعة دمشق وريفها بعودة الصناعيين إلى 
منطقة القابون الصناعية والعمل والإنتاج إلى 
حين تنظيم المنطقة، وعدم الإخلاء حتى بدء 
تنفيذ المخطط التنظيمي للمنطقة، الذي أقرته 

محافظة دمشق بهدف تنظيم المنطقة«.

مشكلة قديمة دون حلول
مـــشـــكـــلـــة مـــنـــطـــقـــة الـــــقـــــابـــــون الــــصــــنــــاعــــي لــيــســت 
ــــى الـــســـطـــح عــلــى  ــهـــرت إلـ ــنـــذ أن ظـ جــــديــــدة، ومـ
ضــــوء الـــحـــديـــث عـــن تــنــظــيــم الــمــنــطــقــة مـــن قبل 
مــحــافــظــة دمـــشـــق، قــبــل عــــدة أعــــــوام مـــن الآن، 
كــــان لــلــصــنــاعــيــيــن فــيــهــا رأي مــغــايــر لــتــوجــهــات 
ــافــــظــــة بــــشــــأنــــهــــا، مـــســـتـــنـــديـــن إلــــــــى حــقــهــم  الــــمــــحــ
المصان بالملكية المنظمة كمنطقة صناعية منذ 

عشرات السنين.
وقد قدم الصناعيون المتضررون من التنظيم 
الــجــديــد الــكــثــيــر مـــن الــكــتــب والـــمـــراســـلات الــتــي 

تــؤكــد حــقــهــم، وتــشــيــر إلـــى الــمــوانــع والــعــراقــيــل 
الموضوعة أمامهم، والتي تحول دون تمكنهم 
مــن العمل والإنــتــاج فــي معاملهم فــي المنطقة 
بعد أن تمت استعادة الأمــان إليها، ســواء إلى 
محافظة دمشق أو إلى رئاسة مجلس الوزراء، 
وذلك عبر بعضهم مباشرة، أو بشكل جماعي 
من غالبيتهم، أو من خلال غرفة الصناعة، بل 
ومن قبل بعض أعضاء مجلس الشعب أيضاً.

ومع ذلك لم يتم حل مشكلة المنطقة والعودة 
ــا زالــــــت الــمــحــافــظــة  ــ ــــاج فـــيـــهـــا، ومـ ــتـ ــ لــلــعــمــل والإنـ
متمسكة برؤيتها أن دمــشــق »مــديــنــة خدمات 
وأمــوال واقتصاد«، معيقة من الناحية العملية 
ــعـــودة الــعــمــل والإنــــتــــاج إلــــى هــذه  أيــــة فـــرصـــة لـ

المنطقة.

توضيحات ومطالب من معني بالأمر
ــــد صــنــاعــيــي  ــ ــفـــحـــة الـــشـــخـــصـــيـــة لأحـ بـــحـــســـب الـــصـ
مــنــطــقــة الـــقـــابـــون، رئــيــس لــجــنــة مــنــطــقــة الــقــابــون 
الصناعية، عاطف طيفور، أحد المتضررين في 
الــمــنــطــقــة، والــمــتــابــع لــلــمــشــكــلــة مــنــذ بــدايــتــهــا، مع 
توثيق كافة جوانبها ومــراســلاتــهــا، تعقيباً على 
الأخـــــذ والــــــرد بــيــن الــمــحــافــظــة وغـــرفـــة الــصــنــاعــة 
والصناعيين، وتوضيحاً لبعض الملابسات التي 
وردت عبر بعض وسائل الإعلام، أورد التالي:
ــــن الـــتـــرمـــيـــم وإدخــــــــال  ــــم مـــنـــع الـــصـــنـــاعـــي مـ - تـ
مــواد بناء بالتهديد بالإغلاق بالشمع الأحمر، 
ــغــــرامــــات، ومــــصــــادرة أيــــة عــــدة ومــــــواد من  والــ

البلدية.
- تم إيقاف الموافقات للدخول إلى المنطقة.

ــافــــة الـــتـــكـــالـــيـــف لــتــوصــيــل  - تـــعـــهـــدنـــا بـــتـــحـــمـــل كــ
الـــمـــحـــولات، ولا نـــريـــد إلّا الــمــحــولــة دون أيــة 
الــمــؤســســة، والمنطقة لا تحتاج  عــلــى  تكاليف 

لمليارات كما يقال.
وقد لخص بعض المطالب بالتالي:

السماح بأعمال الترميم على مسؤولية المالك 
بشرط عدم التقدم بطلب تعويض.

الــســمــاح بــالــعــمــل والإنـــتـــاج وعــــدم تــعــرض أيــة 
جهة لأي صناعي.

القابون الصناعي.. إنتاج متوقف وصناعة مهددة

الــســمــاح بـــإصـــدار الــمــوافــقــات للعمل والــدخــول 
إلى المنطقة.

ــــدار كــتــاب رســمــي مــوقــع ومـــصـــادق مــوجــه  إصـ
لجميع المؤسسات المعنية.

تساؤلات مشروعة وهامة
ــــحـــــدث عــن  ــبــــق أن تـ ــنــــاعــــي »طـــــيـــــفـــــور« ســ الــــصــ
المشكلة بحيثياتها عبر وسائل الإعلام، خلال 
السنوات الماضية وحتى الآن، وتابعها ووثقها 
تــبــاعــاً، مــع مــراســلاتــهــا ووثــائــقــهــا، عبر صفحته 
الـــشـــخـــصـــيـــة، مــــع عـــــدم نـــفـــي جـــهـــد الــصــنــاعــيــيــن 
الآخرين في ذلك طبعاً، والتأكيد على ما ورد 
القابون«  أيضاً عبر صفحة »صناعييّ منطقة 

كتغطية للمشكلة منذ بداياتها أيضاً.

وبغض النظر عن تقييم تمسك محافظة دمشق 
بتوجهها أعلاه »دمشق مدينة خدمات وأموال 
واقتصاد«، بما له وما عليه، وعما ستؤول إليه 
الــمــراســلات والــمــطــالــبــات الــجــديــدة الــتــي بــدأت 
تسجل فــي ديـــوان المحافظة مــؤخــراً، بحسب 

الصناعي »طيفور«، نتساءل: 
من يتحمل مسؤولية توقف العجلة الإنتاجية 
في منطقة القابون الصناعية، خاصة وقد تعهد 
أصــحــابــهــا الــصــنــاعــيــون بــالــعــمــل والإنـــتـــاج بهذه 

الظروف الصعبة، كما ورد أعلاه؟
ما الذي منع ويمنع من عودة العمل والإنتاج 
في منطقة القابون الصناعي، إلى حين وضع 
بالحد  الفعلي  التنفيذ  فــي  التنظيمي  المخطط 

الأدنى؟ ولمصلحة من يتم ذلك؟

تعود للسطح مجدداً مشكلة منطقة القابون الصناعي والمتضررين فيها، ويُعاد 
التأكيد عن لسان عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، والمشرف على قطاع 

القابون وبرزة، أن: »هوية دمشق ليست هوية صناعية، لم تكن ولن تكون مستقبلًا 
مدينة صناعية، إنما هي مدينة خدمات وأموال واقتصاد، وليست زراعية ولا صناعية 

ولا ساحلية«، وذلك بحسب موقع شام تايم بتاريخ 2021/2/6.

ما زالت المحافظة 
متمسكة برؤيتها 
أن دمشق »مدينة 

خدمات وأموال 
واقتصاد« معيقة 

من الناحية العملية 
أية فرصة لعودة 

العمل والإنتاج إلى 
هذه المنطقة

قاسيون في المعترك أيضاً
سبق لقاسيون أن توقفت عند الملف المفتوح على مشكلة القابون الصناعي منذ بدايتها، 
فــفــي الـــمـــادة الــمــعــنــونــة »مــنــاكــفــة عــلــى الــمــخــطــطــات الــتــنــظــيــمــيــة لــمــنــطــقــة الـــقـــابـــون« بــتــاريــخ 

2018/8/6، ورد التالي: 
»تـــوجـــه غــــرف الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة نــحــو الــحــكــومــة أغـــفـــل دور مــحــافــظــة مــديــنــة دمــشــق 
وتوجهاتها على مــا يــبــدو. فالتكليف الحكومي لـــوزارة الأشــغــال العامة والإســكــان أعــلاه 
أخذ بعين الاعتبار »مراعاة خصوصية كل منطقة وفقاً لمقوماتها العمرانية والصناعية 
والحرفية«، لكن يظهر أن للمحافظة رأياً مغايراً لذلك! فأحد أعضاء مجلس المحافظة سبق 
أن تساءل عبر إحدى الصحف المحلية مطلع شهر حزيران 2018: »إن كان من المقبول 
أن تستمر المعامل في القابون والقدم وجوبر التي أصبحت في وسط دمشق، في ظل 
وجود مدينة صناعية في عدرا؟ مضيفاً: نحن أبناء دمشق لا نريد مدينة دمشق صناعية 

ولا زراعية لأنها ليست كذلك، فدمشق هي مدينة خدمات ومدينة أموال«.
وفي مــادة معنونة »صناعيو منطقة القابون ومعركة كسر العظم« بتاريخ 2019/9/16، 

ورد التالي: 
»يقول المثل »ما بيموت حق وراه مطالب«، وصناعيو منطقة القابون يعتبرون أنفسهم 
من أصحاب الحقوق، وهم يطالبون بها عبر الطرق والمسارب القانونية المشروعة، ومن 
خلال قرع كل الأبواب المتاحة قانوناً أمامهم، منذ أن بدأ التعدي على هذه الحقوق من 
ــنْ خلفها من المستفيدين من المشاريع التنظيمية ذات الطابع  قبل محافظة دمشق، ومَ
الاســتــثــمــاري الــتــي يتم الإعـــلان عنها وفــقــاً للمخططات التنظيمية المعلنة وقــيــد التنظيم 
والإعلان، مستفيدين من الوثائق التي بحوزتهم ومن قوة القانون ومشروعية المطالبة 

بالحقوق التي من المفترض أنها مصانة دستوراً كذلك الأمر«.
وفــــي الـــمـــادة الــمــعــنــونــة »صــنــاعــيُّــو الـــقـــابـــون يــطــلــبــون الــــمــــؤازرة مـــن الـــغـــيـــوريـــن« بــتــاريــخ 

2019/12/30 ورد التالي: 
»وعلى الرغم من كثرة مؤيدي مطالب صناعيي منطقة القابون وحقوقهم، إلّا أن الأخذ 
والـــــرد مـــا زال مــفــتــوحــاً حــــول هــــذا الــمــلــف، وخـــاصـــة مـــع مــحــافــظــة دمـــشـــق، والــصــنــاعــيــون 
ــفـــوع بــالــكــثــيــر مــــن الـــوثـــائـــق  ــتـــور والــــقــــانــــون، والـــمـــشـ ــالـــدسـ مــتــمــســكــون بــحــقــهــم الـــمـــصـــان بـ

والثبوتيات«.
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فــــقــــد نُـــــقـــــل عــــــن وزيــــــــــر الــــنــــفــــط والــــــثــــــروة 
الـــمـــعـــدنـــيـــة: »إن مــــوضــــوع تــــوزيــــع الـــغـــاز 
عــــلــــى عــــــــدد أفــــــــــــراد الأســــــــــــرة مــــثــــل الـــخـــبـــز 
يُدرس«، وذلك حسب ما ورد في موقع 
الاقتصادي بتاريخ 2021/2/3، ولم يعطِ 
الوزير أية تفاصيل إضافية عن الدراسة!

فــــــمــــــاذا يــــتــــوقــــع الـــــمـــــواطـــــن مــــــن الــــــدراســــــة 
الجديدة التي ستعتمد عدد أفراد الأسرة 
فــي الاســتــحــقــاق والــتــوزيــع، اســتــنــاداً إلــى 
ــتـــجـــارب الـــســـابـــقـــة مــــع أســـطـــوانـــة الـــغـــاز،  الـ

وبقية المواد المدعومة؟
ــكــــون عـــلـــيـــه نـــــشـــــاط الــــســــوق  ـــيــ وكـــــيـــــف سـ
السوداء على الغاز المنزلي، بحال كانت 
الآلــيــة تتضمن مــزيــداً مــن تخفيض الدعم 
عــن الـــمـــادة دون إعـــلان رســمــي عــن ذلــك 

كحال سابقاتها؟

تجارب مريرة سابقة
رأينا كيف مر هذا الشتاء، ببرده ووبائه، 
دون أن تــســتــلــم الأغـــلـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مــن 
ــا مــــــن مــــــــازوت  ــهـ ــاتـ الــــمــــواطــــنــــيــــن مـــخـــصـــصـ
التدفئة، على مرأى ومسمع من الحكومة 
والــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة، وبــــاعــــتــــراف رســمــي 
ــيــــر عـــــن عــــــدم الـــتـــمـــكـــن مـــــن تـــــوزيـــــع إلا  أخــ

ــادة، عــلــمــاً أنــهــا  ــمــ كــمــيــات مــــحــــدودة مـــن الــ
متوفرة في السوق السوداء لمن يرغب 
طــبــعــاً، وبــأســعــار تــفــوق الــســعــر الحكومي 

بعشرة أضعاف!
ــــر فــــــي مـــحـــطـــات  ــيـ ــ ــــوابـ ــــطـ كـــــذلـــــك صـــــــــورة الـ
الـــوقـــود والــمــخــابــز ومــؤســســات الــتــجــارة 
الداخلية أصبحت من المشاهد التي اعتاد 
عليها الــمــواطــن، وأصــبــحــت واقــعــاً يسلبه 
وقته ونــومــه وراحــتــه مــن أجــل الحصول 
على كميات لا تسمن ولا تغني من جوع. 
فهل هذا يسمى دعماً، أم حرماناً للمواطن 
من حقه بالحصول على ما يستحقه من 
مواد ضرورية لاستمرار حياته، يفترض 

أنها مدعومة؟

أسطوانة الغاز وانتظار الفرج 
مــن الــمــفــتــرض، حــســب الــمــقــر رســمــيــاً من 
قــبــل وزارة الــنــفــط وشـــركـــة مـــحـــروقـــات، 
أن تستلم كــل أســـرة أســطــوانــة الــغــاز كل 
23يـــومـــاً، لــكــن الــواقــع يــقــول: إن الــرســالــة 
الــذكــيــة لا تــصــل إلّا بــعــد شــهــريــن أو أكثر 
مــن مــوعــد اســتــلام الأســطــوانــة الأخــيــرة، 
ــاز فــي  ــ ــغـ ــ ــهــــلاك الـ ــتــ ومــــــن الـــمـــعـــلـــوم أن اســ
ــــروف الـــبـــرد  فـــتـــرة الـــشـــتـــاء يـــــــزداد فــــي ظــ
والـــحـــاجـــة إلــــى الــتــدفــئــة وتــســخــيــن الـــمـــاء، 
وفــــــــي ظــــــل انـــــــعـــــــدام الـــــكـــــهـــــربـــــاء، عــــــــدا عــن 

الغاز المنزلي.. نحو أزمة مغلفة جديدة!؟

اســـــتـــــمـــــرار الازدحــــــــــــــام أمـــــــــام الـــمـــعـــتـــمـــديـــن 
لتوزيع الأسطوانات في بعض الأحيان، 
نظراً لتحديد موعد الاستلام بـ 24 ساعة 
فــقــط، بــعــد أن كــانــت 48 ســاعــة، أمـــا لــمــاذا 
ـــ24 فـــهـــو بــعــلــم  ــ ــ ــــذا الالــــــــزام بـــالـــســـاعـــات الـ هـ

ذوي الأمر؟!.
فإذا كان الأمر كذلك الآن، فكيف ستكون 
عــــلــــيــــه الــــــــحــــــــال مــــــــع الــــــــــدراســــــــــة الـــــجـــــديـــــدة 

المنتظرة؟

 تمهيد لتخفيض
 المخصصات والدعم

تـــصـــريـــح الــــوزيــــر الـــمـــنـــقـــول أعــــــلاه تـــزامـــن 
ــا تــنــاقــلــتــه بـــعـــض مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  مــــع مــ
الاجـــتـــمـــاعـــي أن مــضــمــون الــمــقــتــرح ورد 
على لسان بعض أعضاء مجلس الشعب 
ــــث عـــــــن الــــــــدّعــــــــم وإيـــــصـــــالـــــه  ــديــ ــ ــــحــ خـــــــــلال الــ
لــمــســتــحــقــيــه، وهــــي الـــعـــبـــارة الـــتـــي تتغنى 
بها الحكومة مع كل إجراء تتخذه بشأن 
المواد المدعومة، والتي يتمثل جوهرها 
بالنتيجة بتخفيض الدعم عن هذه المواد 

عملياً وبشكل متتابع.
لن نخوض بتفاصيل الأرقام التي وردت 
ــان الـــــوزيـــــر تـــحـــت قـــبـــة مــجــلــس  عـــلـــى لــــســ
الشعب حول كميات الإنتاج وخطة العام 
الجاري، فما يهم المواطن بالنتيجة هو: 
كيف ستنعكس الكميات المتاحة على آلية 
الغاز  وأهمها  النفطية،  المشتقات  توزيع 

المنزلي، بما يلبي الحاجات الفعلية؟
ــمـــشـــروعـــة لـــــدى الــمــواطــنــيــن  فــالــخــشــيــة الـ
تــتــمــثــل مـــن أن يــكــون الــتــصــريــح الــمــنــقــول 

أعــلاه تمهيداً لتخفيض جديد قــادم على 
الدّعم في الأفق المنظور.

فــــالــــتــــوزيــــع الــــحــــالــــي لأســـــطـــــوانـــــات الــــغــــاز 
المنزلي كان من المفترض أن يكون كل 
23 يوماً، لكنه بالواقع التنفيذي يصل إلى 
الذكية،  بالبطاقة  الاســتــعــانــة  بعد  شهرين 
المخصص عن  لــلــدّعــم  مــا يعني تخفيضاً 
هـــذه الـــمـــادة، دون الإعــــلان الــصــريــح عن 

ذلك رسمياً.
علماً أن الشكل المتبع بتسليم أسطوانات 
الغاز عبر البطاقة الذكية غيّب عملياً شكل 
ــــة الـــمـــادة ولــــم يــحــلــهــا، فــلــم تعد  تــفــاقــم أزمـ
هــنــاك طــوابــيــر لــلــغــاز فـــي الــــشــــوارع، لكن 
ذلــك لــم يمنع أو يحد مــن نشاط السوق 
السوداء، التي أصبحت تعمل بكل أريحية 
لــتــغــطــيــة الـــحـــاجـــات الــفــعــلــيــة لــلــمــواطــنــيــن، 
ــــات، بــــعــــيــــداً عــن  ــــاجــ ــــحــ ــــذه الــ ــهـ ــ اســـــتـــــغـــــلالًا لـ
الأعين، حيث وصل سعر الأسطوانة إلى 

30 ألف ليرة في بعض المناطق. 
فكل الإجـــراءات الحكومية الممارسة، أو 
الــمــمــهــد لـــهـــا، مـــا هـــي إلّا تــطــبــيــق لخفض 
الـــدعـــم الــمــتــتــالــي، ربــمــا فـــي مــســعــى لرفعه 
ــــورة تــنــفــيــذه،  بـــالـــكـــامـــل، وإن اخــتــلــفــت صــ
فالنتيجة واحدة، وهي: حرمان المواطن 
مــن حقه مــن الــمــحــروقــات، أو غيرها من 
ــمــــواد الـــمـــدعـــومـــة، وإرهــــاقــــه بــالــحــصــول  الــ
ــه بــالــنــتــيــجــة إلـــى  ــعــ عـــلـــى جـــــزء مـــنـــهـــا، ودفــ
قنوات وشبكات السوق السوداء لتأمين 
ضروراته من هذه المواد، ووفقاً لأسعار 
الاســتــغــلالــيــة الــتــي تــفــرضــهــا، عــلــى حساب 

معيشته وحاجاته الكثيرة الأخرى.

تمنّ الحكومة العتيدة على المواطنين بدعم المشتقات النفطية، وتتحفنا بين فترة وأخرى 
بإبداعاتها، من توزيعها عبر البطاقة الذكية، وتارة بتخفيض المخصصات من البنزين أو المازوت، 

أما المواطن فما عليه إلّا أن ينتظر الرسالة الذهبية التي تمهله ساعات محدودة لاستلام مخصصاته 
التي لا تسد حاجته.

الخشية 
المشروعة 

لدى المواطنين 
تتمثل من أن 

يكون التصريح 
المنقول أعلاه 

تمهيداً لتخفيض 
جديد قادم على 

الدّعم في الأفق 
المنظور

	ǧقاسيونǧمراسل

الصورة المرفقة هي للازدحام من أجل الحصول 
عــــلــــى مـــخـــصـــصـــات الــــــــرز والــــســــكــــر فـــــي الــــبــــوكــــمــــال، 
ــتـــذهـــب إجــــــــــراءات الــــوقــــايــــة مــــن الــــكــــورونــــا، وكـــل  ولـ

الحديث عنها، إلى الجحيم!
ــــإن بــعــضــهــم قــــد يــضــطــر إلـــى  بــحــســب الـــمـــواطـــنـــيـــن فـ
معاودة الوقوف بهذا الازدحام لثلاثة أيام متتالية 

للحصول على حقه.

ــــوا آلـــيـــة جــــديــــدة لــتــوزيــع  ــــدعـ فـــمـــســـؤولـــو الـــصـــالـــة أبـ
ــــمـــــع الـــــبـــــطـــــاقـــــات مـــن  ــــن خـــــــــلال جـ ــ ــــمـــــخـــــصـــــصـــــات، مـ الـ
الأحــرف  حسب  المخصصات  وتسليم  المواطنين 
الأبجدية، أي طابور أبجدي هذه المرة، أو ازدحام 

أبجدي.
فـــذكـــاء الــبــطــاقــة لـــم يــكــن مــجــديــاً عــلــى مـــا يــبــدو لحل 
مشكلة الــطــوابــيــر والازدحـــــــام، فــبــحــال عـــدم سماع 
أحــدهــم لاســمــه بــســبــب الازدحــــــام؛ يــفــقــد دوره إلــى 
حــيــن وروده مــــرة ثــانــيــة، ولــــو فـــي الـــيـــوم الــتــالــي، 

بحسب بعض الأهالي!
المشكلة ليست فقط بالازدحام أو الآليات المبتكرة، 
أو الذكاء، بل بالكميات الواردة إلى صالة السورية 
للتجارة من الــمــواد المقننة طيلة الفترة الماضية، 
والـــتـــي لـــم تــكــن تــتــنــاســب مـــع الــمــخــصــصــات عــمــلــيــاً، 
يضاف إلى ذلك طبعاً تخطي الطوابير والازدحام 

من قبل أصحاب الوساطات والمحسوبيات.
ويتساءل أبناء البوكمال: أين الحقوق والكرامات.. 

وأين الذكاء؟

البوكمال وبدعة الطابور الأبجدي
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شؤون اقتصادية

فاتورة الدّعم الاجتماعي... 

تأمين أساسيات الاستمرار لا يكلّف 1800 مليار ليرة!
	ǧمحمودǧعشتار

من الطبيعي أن يكون الإنفاق على الطاقة 
والـــخـــبـــز كـــجـــزء أســـاســـي مـــن رقــــم الـــدّعـــم، 
أكثر من ثلاثة أضعاف كتلة الأجور العامة 
كتلة  مليار، وضعفا   1020 والتعويضات: 
ــلــــيــــار...  مــ ــثــــمــــاريــــة: 1500  ــتــ الـــنـــفـــقـــات الاســ
ــاً  وعـــنـــدمـــا تـــضـــع الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة هـــدفـ
أســــاســــيــــاً هــــو تــقــلــيــص فــــي مــبــلــغ الإنـــفـــاق 
على هذه الأساسيات، فإننا نشهد أزمات 

كبرى كالتي نشهدها اليوم.

تخفيض الكهرباء والمازوت 
والطحين يخفض ربع الدّعم!

إنّ هذا الدّعم الاجتماعي لا يُنفق عملياً إلّا 
إذا تمّ استيراد أو إنتاج المواد المدعومة: 
وتحديداً منتجات الطاقة والخبز. فعندما 
يتم تقليص الكميات فــإن الــدعــم يتقلّص. 
وهــــو مـــا حــصــل ويــحــصــل، ونــســتــطــيــع أن 
نـــعـــدّ الــــجــــوانــــب الـــتـــالـــيـــة مــــن الــتــصــريــحــات 
ــيــــة، لــيــكــون  ــيــــومــ ــيـــة والـــــوقـــــائـــــع الــ ــكـــومـ الـــحـ
أبسط تقدير للوفر المتحقق في فاتورة 
الــــدّعــــم يـــفـــوق 930 مـــلـــيـــار لــــيــــرة، وفّـــرتـــهـــا 
الحكومة من تقليص كميات إنتاج المواد 

المدعومة:
بــنــســبــة  الــــكــــهــــربــــاء  ــــاج  ــتــ ــ إنــ ــــع  ــــراجــ تــ أولًا: 
تفوق 44% خــلال فترة الأزمــات الماضية 
الممتدة خــلال عــام 2020 وحــتــى الــيــوم. 
ودعم الكهرباء يتضمن عملياً دعم الوقود 
الـــمـــســـتـــخـــدم فـــــي إنــــتــــاجــــهــــا، الــــــــذي يــشــكــل 
أكثر من 85% من كِلفها، وعندما تتراجع 
كــمــيــات إنـــتـــاج الــكــهــربــاء يــتــراجــع الإنـــفـــاق 
على الوقود، وبالتالي الدّعم. إنّ تقليص 
إنتاج الكهرباء بهذه النسبة هو توفير في 
كتلة الــدّعــم بما يــقــارب: 200 مليار ليرة، 
بناءً على التصريحات التي تقول: إن كلفة 
الــكــيــلــو واط الــســاعــي 126 لـــيـــرة، ونــدفــع 

20% من هذه التكلفة وسطياً. 
ثانياً: الحديث الحكومي عن عــدم توزيع 
مــــازوت الــتــدفــئــة إلّا لنسبة وســطــيــة %40 
من الأسر على مستوى البلاد، أي: توفير 
60% مــــن مــخــصــصــات تــــوزيــــع الــــمــــازوت، 
وهو ما يوفّر ما يقارب 650 مليون ليتر 
ســـنـــويـــاً، ويـــعـــنـــي تــقــلــيــص فــــاتــــورة الـــدعـــم 
بمقدار 530 مليار ليرة تقريباً، أيضاً بناء 

ــــأن كــلــفــة الــلــيــتــر 1000  عـــلـــى الـــتـــقـــديـــرات بـ
ليرة، وندفع وسطياً 18% منها.

ــا الخبز، فــلا يمكن الــوصــول إلــى تقدير  أمّ
دقـــيـــق لــكــمــيــات تـــراجـــعـــه، ولـــكـــن لا يــمــكــن 
الــشــكّ بــأن كميات إنــتــاج الخبز الحكومي 
ــنــــســــب كـــــبـــــيـــــرة، إن تـــقـــلـــيـــص  تـــــراجـــــعـــــت بــ
الـــــوزن فــقــط يــســاهــم فـــي تــقــلــيــص كــمــيــات 
الطحين المدعوم بنسبة 15%، أما تقليص 
الــمــخــصــصــات فــقــد تـــمّ بــآلــيــة تــبــقــي الحصة 
الـــوســـطـــيـــة لــلــشــخــص ثـــابـــتـــة، ولـــكـــن فــعــلــيــاً 
قلّت توريدات الطحين إلى المخابز، وقلّ 
ــــدد الأفــــــــراد الــــذيــــن يـــحـــقّ لـــهـــم الــحــصــول  عـ
على الخبز من المخابز الحكومية أو من 
ــــان الــــوفــــر 20% فــقــط  الــمــعــتــمــديــن. وإن كـ
فنحن نتحدث عن وفــر في الــدّعــم يقارب 
أيضاً 200 مليار ليرة، بناء على أن كلفة 

الربطة 680 ليرة ندفع 15% من كلفتها.
مــن تقليص هـــذه الــجــوانــب الــثــلاثــة فقط، 
وبمقاربة أولية... يمكن كشف توفير 930 

3500 مليار ليرة رقم كبير لما يُسمى )الدعم الاجتماعي( ونفقات تثبيت الأسعار في الموازنة السورية... الحكومة مشغولة دائماً بهذا المبلغ، تكرّر وتعيد تفاصيل 
صرفه: )صرفنا على الخبز كذا، وعلى المازوت كذا، وعلى الكيلو واط الساعي كذا، والسكر والرز وإلخ...( لتبرهن للمواطنين حجم الأعباء والتكاليف التي تتكبدها 

المالية العامة، بينما هم )دائموا الشكوى(! مع أن التفاصيل تقول بأن الحكومة تبذل جهداً استثنائياً في توفير هذا المبلغ وعدم صرفه، وهو ليس بالحجم المذكور...

مليار ليرة من الــدّعــم، أي: بمقدار الربع، 
هذا عدا عن الوفر من بيع البنزين بأسعار 
ــار الــبــنــزيــن  ــعــ ــاً، ورفــــــع أســ ــبـ مــــحــــررة تـــقـــريـ
تقليص  المدعوم وتقليص كمياته، ومــن 

كميات الغاز المنزلي وغيرها... 

47% من فاتورة الدّعم إيرادات 
للصناعة الاستخراجية!

يــمــكــن لــلــحــكــومــة أن تــخــفــف عـــن نفسها 
عـــــــبء الــــــفــــــاتــــــورة، لأن الـــــوقـــــائـــــع تـــقـــول 
بـــأن جـــــزءاً كــبــيــراً مــنــهــا تــدفــعــه الــحــكــومــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة! ويــــتــــحــــول مـــــن تـــكـــلـــفـــة عــلــى 
ــــات حـــكـــومـــيـــة إلـــــــى ربـــــــح هـــــــام لــــدى  ــهـ ــ جـ

جهات أخرى يُموّل إيرادات الموازنة.
الــــمــــتــــاحــــة  الــــــطــــــاقــــــة  مــــــــن  فــــعــــمــــلــــيــــاً %60 
للاستهلاك فــي ســوريــة عــام 2020 هي 
منتجة محلياً، 48% من الغاز و12% من 
كِلفها على  المنتج محلياً. وهــذه  النفط 
وزارة  فــي  المنتجة  الحكومية  الــجــهــات 

النفط كــانــت تــقــارب 10% مــن ســعــرهــا... 
أمّـــــــا الــــــ 90% الـــبـــاقـــيـــة فــتــدفــعــهــا الـــشـــركـــة 
ــافــــي الــنــفــطــيــة  ــمــــصــ ــلــــغــــاز والــ ــــة لــ ــــوريـ ــــسـ الـ
المحلية ربحاً لــوزارة للنفط المسؤولة 

عن الاستخراج.
ــــورة دعــــــم الـــكـــهـــربـــاء  ــاتــ ــ مـــــا يـــعـــنـــي، أن فــ
وجــــــــزءاً مــــن الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة يــمــكــن 
تخفيضها بنسبة 80% تقريباً إن لم يكن 
أكــثــر. فتكلفة دعـــم الإنـــتـــاج الــمــحــلــي من 
الـــطـــاقـــة، هــــي ذاتــــهــــا الإيــــــــــرادات والـــربـــح 
المسجّل للصناعة الاستخراجية العامة، 
والــــــتــــــي تــــبــــلــــغ تــــقــــديــــراتــــهــــا فــــــي مـــــوزانـــــة 
تـــعـــادل %47  لـــيـــرة  مــلــيــار   1664 :2021
ــاتـــورة الفعلية  ــفـ مـــن فـــاتـــورة الــــدّعــــم، والـ
للدّعم قد لا تتجاوز 1830 مليار ليرة... 
تدفعها الحكومية في 2021، هــذا إن لم 
تـــقـــلّـــص الـــكـــمـــيـــات أيــــضــــاً، كـــمـــا فــعــلــت فــي 
الـــعـــام الــمــاضــي، وكــمــا يــتــضــح مـــن الــشــح 

في وفرة المواد اليوم!

عندما يرد رقم 
3500 مليار ليرة 

في الموازنة، فإننا 
نتحدث عن نسبة 

40% من مجمل 
الإنفاق الحكومي لعام 
2021، إنّها أهم كتلة 

إنفاق في الموازنة، 
وهو أمر طبيعي لأنه 

يعكس وزن قطاع 
الطاقة وتأمين لقمة 

الخبز الأساسية على 
الأقل، أي: إنّه المبلغ 

المعبّر عن استمرار 
تأمين أساسيات 

الحياة... والتخبّط 
في التعامل مع الدّعم 

وإعادة التفكير به 
ومحاولة تقليصه، 
هو جزء أساسي من 

أزمة تضاؤل سبل 
استمرار الحياة داخل 

البلاد. 

جزء هام من 
الدّعم يقارب 

47% هو تكلفة 
تدفعها جهات 

حكومية لتصبح 
ربحاً لجهات 

حكومية أخرى 
والدعم الفعلي 

أقل بمقدار 1664 
مليار ليرة!

5303500

200 2001664

ــادة  ــ ــــع مــ ــــوزيــ ــفـــبـــض تــ تـــخـ
مـــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة بــنــســبــة 

%60

فاتورة دعم وتثبيت الأسعار  
- الطاقة والطحين

تـــــــخـــــــفـــــــيـــــــض إنـــــــــتـــــــــاج 
الكهرباء بنسبة %44

ــيــــــض كـــــمـــــيـــــات  ــ ــفــ ــ ــــخــ تــ
ــيــــن الــــمــــدعــــوم  الــــطــــحــ

بنسبة %20

الــــوفــــور الــمــتــحــقــقــة فـــي فــــاتــــورة الـــدعـــم من 
تخفيض الكميات - مليار ليرة

مليار ليرة سورية

إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــة 
الاستخراجية السورية

930 مليار ليرة وربع فاتورة الدعم تم تخفيضها بتخيض بتخفيض 
كميات المواد المدعومة

إيرادات الصناعة الاستخراجية تغطي 47% من فاتورة دعم 2021
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شؤون اقتصادية

)المقترحات الجنونية( حول رفع الدّعم وتوزيع 25 ألف ليرة!

الدّعم ضرورة وليس فاتورة!
التعامل مع الدّعم على أنه فاتورة كبيرة 
ينبغي تخفيضها هو تعامل غير مسؤول 
مع مستوى الأزمــة التي تعيشها البلاد 
حــالــيــاً، إن مــا يسمّى فــاتــورة الــدّعــم هي 
ــاة فــــــي ســــوريــــة  ــ ــيـ ــ ــــحـ عـــــمـــــاد اســـــتـــــمـــــرار الـ
الـــيـــوم. والــكِــلــف الــفــعــلــيــة لــهــذه الــفــاتــورة 
قد لا تتجاوز 1800 مليار ليرة، لتشكل 
نــســبــة أقـــل مـــن 15% مـــن الــنــاتــج، ولكنها 
أســاس تأمين الطاقة والحد الأدنــى من 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي الــمــتــمــثــل بــربــطــة الــخــبــز، 
التي كانت الأسرة تحصل عليها بكرامة 
وســهــولــة وبــســعــر مــنــخــفــض قــبــل أربــعــة 

أشهر من الآن!
 تضع الحكومة هدفاً وحيداً هو تقليص 
ــنــــفــــقــــات، وذلــــــــك عـــبـــر تـــقـــلـــيـــص كــمــيــات  الــ
المواد المدعومة، ورفــع أسعار بعضها. 
لـــيـــتـــقـــلّـــص إنـــــتـــــاج الــــكــــهــــربــــاء، ويـــتـــقـــلّـــص 
تـــوزيـــع مــخــصــصــات الـــتـــدفـــئـــة، ولــتــجــري 
خــطــة تــقــشــف عــلــى تــوزيــع ربــطــة الخبز 
الــمــدعــوم، وتتكرر أزمــة البنزين والغاز 
وغيرها. الحكومة بهذا تنجح بتخفيض 
الفاتورة بمقدار قد يصل للربع تقريباً... 
ــــه ســبــل  ــ ولـــكـــنـــهـــا تـــقـــلّـــص فــــي الــــوقــــت ذاتـ

الحياة والإنتاج المتبقية في سورية.
الأزمة التي تتمثل في تقلص الإيرادات 
والتعامل  وتآكلها،  الــدولــة  لجهاز  العامة 
معها كأمر واقــع، هي النتيجة الطبيعية 
للرضوخ لوزن قوى الفساد والفوضى 
التي تبتلع مــوارد جهاز الدولة وغيره، 
ــلــــة وتَـــنـــشـــط  ــاعــ ــفــ وتـــبـــتـــلـــع الــــقــــطــــاعــــات الــ
فـــي مـــجـــالات احــتــكــار الـــغـــذاء واســتــيــراد 
الـــطـــاقـــة، وتــعــتــمــد عـــلـــى قـــطـــاعـــات الـــقـــوّة 
والنفوذ المضرّة ببقايا الإنتاج: كما في 
الــتــهــريــب وتـــجـــارة الــمــمــنــوعــات وســـوق 

العملة. 

الـــــحـــــكـــــومـــــة، أو  تـــســـتـــعـــيـــد  ويــــنــــبــــغــــي أن 
القائمون عليها قــدرة جهاز الدولة على 
تــأمــيــن الـــــــدولار الـــكـــافـــي لاســـتـــيـــراد هــذه 
الحاجات الأساسية الضامنة للبقاء، هذا 
ــــدولار الــــذي بــددتــه الــســيــاســات ســابــقــاً  الـ
عندما كانت تمول السوق ومستوردات 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة لنخبة نــافــذة ضمن 
تــجــار الــقــطــاع الـــخـــاص، طــــوال ســنــوات 
الأزمـــة، والــذي تبدده السياسات اليوم 
عندما تتخلى عن دولار الحوالات، عبر 
إبــقــاء ســعــر الـــحـــوالات عــنــد 1250 لــيــرة، 
بينما الــســعــر فــي الــســوق أعــلــى بمرتين 

ونصف تقريباً...
ــفــــيــــضــــهــــا  فــــــــــــاتــــــــــــورة الــــــــــــدّعــــــــــــم يــــــمــــــكــــــن تــــخــ
ــفــــيــــض  بــــــطــــــريــــــقــــــة واحــــــــــــــــــــــــدة، هــــــــــــــي: تــــخــ
أربــــــاح الـــمـــســـتـــورديـــن الــمــكــلّــفــيــن بــتــأمــيــن 
الأســـاســـيـــات لــجــهــاز الـــدولـــة: مــســتــوردو 
ــقـــات، والـــســـكـــر والــــــرز،  ــتـ الـــنـــفـــط، والـــمـــشـ

والأدوية لصالح جهاز الدولة.
ويــمــكــن تــأمــيــن تكاليف الاســتــيــراد أيــضــاً 
ــقــــة واحــــــــــــــدة: اســــــتــــــعــــــادة الـــتـــحـــكـــم  بــــطــــريــ
ــــح كـــامـــل  ــبـ ــ بـــالـــقـــطـــع الأجــــنــــبــــي الـــــــــذي أصـ
الــتــحــكــم بـــه خـــاضـــعـــاً لـــلـــســـوق... وتــأمــيــن 
قـــرابـــة مــلــيــار دولار لـــحـــاجـــات اســتــيــراد 
الطاقة الأساسية ليس صعباً في سوق 
ــلـــيـــارات دولار من  يــدخــلــهــا ســـنـــويـــاً 3 مـ
الـــحـــوالات فــقــط وبـــالـــحـــدود الــدنــيــا! هــذا 
عـــدا عـــن الإمـــكـــانـــات الــتــي تتيحها آلــيــات 
تجاوز العقوبات والتعامل بعملات غير 
الــــــــدولار، كـــاســـتـــخـــدام احــتــيــاطــي الــذهــب 
لـــضـــمـــان حـــســـابـــات بـــالـــيـــوان أو الـــروبـــل 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال لا الــحــصــر.. ولكنها 
آلـــيـــات تــتــطــلــب ســيــاســات مــقــاومــة جــديــة 
ــقــــوم فـــــي الــــتــــوازنــــات  مـــــن الـــصـــعـــب أن تــ

السورية الحالية!

فاتورة الدّعم 
يمكن تخفيضها 

بطريقة واحدة  
هي  تخفيض 

أرباح المستوردين 
المكلّفين بتأمين 
الأساسيات لجهاز 

الدولة

الإعلان عن ضخ 
الـ 5000 ليرة في 
السوق أدى إلى 

ارتفاع في أسعار 
الغذائيات فاق 

الـ 30% خلال 
أسبوعين

فكيف سيساعد هذا في حل أية مشكلة 
مــــــــن الـــــمـــــشـــــاكـــــل الـــــمـــــتـــــراكـــــمـــــة فــــــــي وجـــــه 

السوريين؟!
ــيــــوم مـــركـــبـــة مــن  الــمــشــكــلــة الأســــاســــيــــة الــ
المواد الأساسية غير متوفرة  أزمتين: 
ــار الـــمـــحـــررة  ــعــ كـــمـــيـــاً، وتـــوفـــيـــرهـــا بــــالأســ
ــعــــل الــــمــــجــــتــــمــــع غـــــيـــــر قــــــــــــــادرٍ عـــلـــى  ــيــــجــ ســ
استهلاكها، أي: لن يحل المشكلة عملياً. 
والتي لا حلّ لها إلّا بتوفير الأساسيات 

بسعر يتناسب مع الدخل. 
الـــحـــل الــــمــــطــــروح ســيــعــنــي زيــــــــادة دخـــل 
الفرد الوسطي سنوياً بمقدار 300 ألف 
لـــيـــرة، بــيــنــمــا الـــدخـــل الــوســطــي الــســنــوي 
فــــي عـــــام 2019 وفـــــق آخـــــر إحـــصـــائـــيـــات 
الــحــكــومــة كـــان حـــوالـــي: 790 ألـــف ليرة 
سنوياً، أي: ما كان يعادل حينها: 1100 

دولار للفرد!
ــاً،  ــيــ ــالــ ــبــــت حــ ــــم ثــ ــــرقــ ــا أن الــ ــبــــرنــ ــتــ فـــــــــإذا اعــ
والدخل الوسطي للفرد في سورية في 
2020 أصبح يقارب بسعر الليرة حالياً: 
ــــادة  ــــزيـ 3 مـــلايـــيـــن لــــــيــــــرة... فــــــإن هــــــذه الـ
نــــســــبــــة: %10.  إلّا  تــــكــــون  لـــــن  الــــســــنــــويــــة 
فكيف ستستطيع هــذه الـــ 10% الــزيــادة 
ــــذي  ــــل ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار الـ أن تـــغـــطـــي كـ
يمكن أن ينتج عن )جنون( رفع الدّعم 

وتحرير الأسعار بالكامل؟!
كيف يمكن لـ 300 ألــف ليرة سنوياً أن 

تغطي ارتــفــاع الأســعــار الــذي قد يحصل 
من تحرير أسعار الطاقة والخبز، إذ قد 
يرتفع تسعير المازوت للنقل والزراعة 
والــصــنــاعــة مــا بين 150- 550%، ليصل 
ــالـــغ 1000 لـــيـــرة.  ــبـ إلـــــى ســـعـــر الــتــكــلــفــة الـ
وســتــتــضــاعــف أســــعــــار الـــكـــهـــربـــاء بــنــســبــة 
315- 1500%، وسيصبح على الأســرة 
أن تــســتــهــلــك ربــطــة خــبــز يــومــيــاً بــــ 680 

ليرة؟!
لـــيـــرة  الـــــــ 5000  ــــخ  إنّ الإعـــــــــلان عـــــن ضـ
فـــي  ارتــــــــــفــــــــــاع  إلـــــــــــى  الــــــــســــــــوق أدى  فــــــــي 
أســــعــــار الــــغــــذائــــيــــات فـــــاق الــــــ 30% خـــلال 
أسبوعين... فما الارتــفــاع الــذي ستصل 
إليه أسعار الغذائيات وعموم المستوى 
الــــــــعــــــــام لــــــأســــــعــــــار مــــــــع رفــــــــــع الــــــــمــــــــازوت 
والكهرباء والخبز بهذه النسب؟! نترك 
الدقيق لأعضاء مجلس الشعب  التقدير 
والــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــي تــبــحــث فــي 

قرار من هذا النوع...
 إنّ مثل هذا الإجراء هو إعلان )انهيار 
ــا إعـــــــــلان )انـــــهـــــيـــــار آخــــر  ــهــ ــعــ الـــــلـــــيـــــرة( ومــ
وظـــائـــف جـــهـــاز الــــدولــــة( ولــــن تستطيع 
الــــســــلــــطــــات الــــنــــقــــديــــة مــــهــــمــــا ضــــخــــت مــن 
فـــي  تـــــــلاحـــــــق الارتـــــــــــفـــــــــــاع  الــــــــلــــــــيــــــــرات أن 

المستوى العام لأسعار.
تـــقـــلـــيـــص  الــــــــيــــــــوم مــــــــن  نـــــشـــــهـــــده  إنّ مــــــــا 
ــــات الـــــــــمـــــــــواد الـــــــمـــــــدعـــــــومـــــــة، وعــــــــدم  ــيــ ــ ــمــ ــ كــ

تكثر وتتكرر التصريحات التي تتحدث عن التخلص من عبء الدّعم الاجتماعي، وفاتورته البالغة 3500 
مليار ليرة بحسب الحكومة... وتوزيعه نقداً بمقدار 25 ألف ليرة شهرياً لكل شخص، أي: استبدال 

المواد رخيصة الثمن بكتلة نقدية توزع على حوالي 15 مليون شخص...

ــيـــــات هـــــو خــــطــــوة هـــامـــة  ــ ــــاسـ ــيـــن الأسـ ــأمـ تـ
فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، أمــــا تــحــريــر الأســـعـــار 
نــهــائــيــاً وإنــهــاء الـــدّعـــم، هــو الإجــهــاز على 
)شـــعـــرة مـــعـــاويـــة( الــمــتــبــقــيــة فـــي الـــواقـــع 
الـــــســـــوري. وكـــمـــا يــــقــــال: )لا دخــــــان بــلا 
ــــوى تـــريـــد أن  نــــــار( إذ هـــنـــالـــك بــالــفــعــل قـ
ــــر شــــعــــرة( مــتــبــقــيــة لـــوجـــود  ــقـــطـــع آخــ )تـ
جهاز دولة فاعل اقتصادياً واجتماعياً... 

يــمــكــن أن تــتــم إدارتـــــه لاحـــقـــاً واســتــعــادة 
وظائفه تدريجياً، هذه القوى تظهر في 
طــروحــات إلــغــاء الــدّعــم وتــحــريــر أســعــار 
الطاقة والخبز، وهي ذاتها التي تعطي 
إشــــارات لتعويم الــعــمــلــة، وهـــي بالمعنى 
السياسي تعمل بمنطق: )أنا ومن بعدي 
الـــطـــوفـــان(! دافـــعـــة بــالــقــلــيــل الــمــتــبــقــي من 
تماسك البلاد والمجتمع إلى المجهول.     
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شؤون اقتصادية

	ǧنصرǧليلى

الارتفاع الأكبر تسجّله الزيوت النباتية 
وهـــي   ،%24 ــبــــوب  الــــحــ ثــــــمّ  ومــــــن   ،%27
السلع الغذائية الأكثر حساسية في سلة 
ــلــــدول الأفــــقــــر فــــي ســـلـــة الــــغــــذاء.  الــــغــــذاء لــ
ــــعـــــض الــــــــمــــــــواد ارتـــــفـــــعـــــت بـــمـــســـتـــويـــات  بـ
قــيــاســيــة: فــمــثــلًا الــصــويــا ارتــفــعــت بنسبة 
56%، الـــذرة الــصــفــراء 45% بينما ارتفع 

القمح بمعدل 16%، والرز %27.

من الصين إلى أمريكا إلى روسيا 
الأسباب الأعمق

العديد من العوامل والأسباب المباشرة 
يمكن رصدها لتفسير هذه الارتفاعات، 
مـــثـــلًا: رفــعــت الــصــيــن اســتــيــرادهــا لــلــذرة 
بــــــمــــــعــــــدلات قـــــيـــــاســـــيـــــة، ومــــــــــن مــــســــتــــوى 
وســــطــــي 3-5 مـــلايـــيـــن طـــــن مـــســـتـــورد 
مــن الــــذرة الــصــفــراء فــي الــســنــة، انتقلت 
إلــى اســتــيــراد 11 مليون طــن فــي 2020 
ولـــهـــذه الـــزيـــادة تــأثــيــر كــبــيــر فـــي الطلب 

العالمي. 
تـــراجـــعُ الإنـــتـــاج فــي الــجــنــوب الأمــريــكــي 
ــار  ــعـ ــلـــى أسـ ــبــــبٌ آخـــــــر، أثّـــــــر تــــحــــديــــداً عـ ســ
الصويا والذرة، هنالك أيضاً اتجاه لدى 
الــمــصــدريــن الــعــالــمــيــيــن لــلــحــبــوب لــزيــادة 
رســــــــــوم الـــــتـــــصـــــديـــــر، حــــيــــث تــــــــمّ تــطــبــيــق 
سياسات كبح الصادرات الغذائية جزئياً 
فــي 19 دولـــة، وهــو مــا يتجلى وضــوحــاً 
في روسيا المصدر الأكبر عالمياً للقمح، 
التي سترفع الضريبة على تصدير الطن 

بنسبة 100% بين آذار وحزيران 2021. 
ولــكــن هــذه الأســبــاب المباشرة بــدورهــا 
الاقتصادية  بأوجهها  الأزمـــة  عــن  تعبير 
والسياسية والبيئية، فارتفاع الصادرات 
الـــصـــيـــنـــيـــة يـــتـــعـــلـــق بــــتــــوقــــعــــات اضــــطــــراب 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات الــــــتــــــجــــــاريــــــة مــــــــع الــــــــولايــــــــات 
الـــمـــتـــحـــدة، والــتــجــهــيــز الــصــيــنــي لارتـــفـــاع 
قـــادم فــي أســعــار الــمــحــاصــيــل... وتــراجــع 
الإنـــــــتـــــــاج الأمـــــريـــــكـــــي لــــلــــحــــبــــوب يـــرتـــبـــط 
ــفــــاف بـــــحـــــدّة عــلــى  ــيــــرات أزمــــــــة الــــجــ ــأثــ ــتــ بــ
مــنــاطــق الــجــنــوب الأمــريــكــي، إضــافــة إلــى 
أن الـــتـــراجـــع فــــي عـــــرض الــــغــــذاء أوســــع 
من الأثر في هذه المنطقة، حيث سجّل 
ــــل مـــســـتـــوى لـــمـــخـــزونـــات  ــــام 2020 أقــ عــ
الــمــحــاصــيــل الــعــالــمــيــة مــنــذ خــمــســة أعـــوام 
وفــق الــفــاو، وهــي أحــد تعبيرات تراجع 
الإنتاج وزيادة الطلب. أما كبح وتقييد 
الـــصـــادرات الــغــذائــيــة فــهــو ســيــاســة تقوم 
عـــلـــى أســــــاس تــــوقّــــع مـــخـــاطـــر فــــي الأمــــن 
الــــــغــــــذائــــــي، وحــــــاجــــــة الــــــــــــدول الـــــمـــــصـــــدّرة 
لـــضـــمـــان ســـوقـــهـــا الــمــحــلــيــة عـــلـــى حــســاب 

التصدير.
يضاف إلى كل هذا وذاك، أثر الاستثمار 
الــمــالــي فــي الأزمـــــات، حــيــث إن توقعات 
الأســــــواق الــمــالــيــة بـــارتـــفـــاع ســعــر الـــغـــذاء 
مـــنـــذ مــنــتــصــف عـــــام 2020 دفـــعـــت كــتــلــة 
ــالــــمــــي  ــعــ ــائــــــض الــ ــ ــفــ ــ هـــــائـــــلـــــة مـــــــن الـــــــمـــــــال الــ
ــيــــة لــتــســاهــم  ــلـــع الأســــاســ ــــوق الـــسـ ــــى ســ إلــ
فــــي الـــطـــلـــب الــــوهــــمــــي، ورفــــــع الــتــســعــيــر، 
وتــحــديــداً لمنتجات الــحــبــوب الأســاســيــة 

الأكثر تداولًا في البورصة.

أسعار الغذاء العالمية ترتفع %10,7

عتبة جديدة بعد أزمة 2020

ارتفعت أسعار الغذاء 
العالمية إلى أعلى 

مستوى مسجّل لها 
منذ سبع سنوات، إذ 
أشار مؤشر الفاو في 

شهر 1-2021 إلى 
ارتفاع بنسبة العشر 

تقريباً عن بداية 
عام 2020، ولكن 

الارتفاعات في بعض 
المواد الأساسية 

وصلت إلى مستويات 
قياسية.

 ارتفاع أسعار 
الغذاء مرحلة 

من الأزمة 
الاقتصادية 

الشاملة والأكثر 
عرضة للخطر 

هو الأكثر 
اعتماداً على 

الغذاء المستورد 
كمنطقتنا حيث 
57% من الغذاء 

خارجي!

 أزمة الغذاء 
 مرحلة في الأزمة الاقتصادية

ــاً  أســــعــــار الـــــغـــــذاء تـــرتـــفـــع وتـــرافـــقـــهـــا أيـــضـ
أسعار النفط، وهي الاتجاهات المتوقعة 
ــقــــب الــــــركــــــود الاقـــــتـــــصـــــادي والـــتـــعـــطّـــل  عــ
الـــواســـع فــي ســلاســل الإنـــتـــاج والــتــبــادل 
ــذا  الـــعـــالـــمـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن الأزمـــــــــــة... وهــ
هــــو الاتــــجــــاه الـــمـــتـــوقّـــع مــنــطــقــيــاً، وعــلــى 
الأقــــل بــالــقــيــاس إلـــى الأزمــــة الأقــــرب في 
الــتــي أعــقــبــتــهــا أزمـــة  عــــام 2008-2007 
غـــذاء عالمية، لترتفع أســعــار الــغــذاء إلى 

مستوياتها الأعلى في عام 2011.
الــيــوم، لم تصل الأســعــار إلــى مستويات 
أزمــة الــغــذاء نهاية العقد الماضي، ولكن 
اتجاه الارتفاع متسارع. البعض يتوقع 
ــــه  ــادّة، وأنّ ــ ــ ــــة حـ أن الـــعـــالـــم لـــن يــشــهــد أزمـ
قــــد تـــعـــلّـــم مــــن دروس الأمـــــــس: فــإنــتــاج 
ــــعـــــف مـــســـتـــويـــات  ــالــــمــــي ضِـ الــــحــــبــــوب الــــعــ
أقـــل  الـــنـــقـــل  وكِــــلــــفُ   ،2008-2007 ــــام  عـ
ــكـــن هــــل ســتــكــفــي هـــذه  بـــــ 20 مـــــــــرّة... ولـ
ــــق الأزمـــــــــات  ــمّ ــعــ ــــل تــ ــــي ظــ ــــرات فــ ــــؤشــ ــمــ ــ الــ

المالية وارتفاع الهشاشة.

 منطقتنا مجدداً... 
دورة الغذاء والنزاع!

المنطقة الأكــثــر عــرضــة لمخاطر أزمــات 
الــغــذاء، هــي منطقتنا... التي تسمى في 
الأدبــــــيــــــات الــــدولــــيــــة )الـــــشـــــرق الأوســــــط 
ــقــــديــــرات  ــتــ ــيــــث الــ ــا(. حــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ ــال إفـ ــ ــمــ ــ وشــ
ــــأن نـــســـبـــة 57% مــن  الـــوســـطـــيـــة تـــشـــيـــر بــ
المستهلكة  الـــحـــراريـــة  الــــوحــــدات  مــجــمــل 

غــذائــيــاً تعتمد على الاســتــيــراد أي: أكثر 
ــبــــط بــــالــــتــــجــــارة  ــرتــ مــــــن نــــصــــف الـــــــغـــــــذاء يــ
ــلــــغــــذاء،  ــــة والأســـــــعـــــــار الـــعـــالـــمـــيـــة لــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
ــفــــاع أســعــار  وتـــحـــديـــداً الـــحـــبـــوب. إن ارتــ
ــاتٌ  ــ الــــغــــذاء والـــقـــمـــح والــــــرز تـــحـــديـــداً، أزمـ
ــــي هــــــذه الــمــنــطــقــة  يـــصـــعـــب مـــواجـــهـــتـــهـــا فـ
ــيــــة، حـــيـــث تـــتـــراكـــب:  ــالــ بـــالـــمـــعـــطـــيـــات الــــحــ
أزمـــة نــقــص الــمــيــاه الأكــثــر حـــدّة عالمياً، 
مـــــــــع واحــــــــــــــــــدة مـــــــــن أعــــــــلــــــــى مـــــســـــتـــــويـــــات 
تأثراً  المناطق  وأكــثــر  السكانية،  الكثافة 
بــالــنــزاعــات وعــــدم الاســـتـــقـــرار، مـــع أعــقــد 
الـــتـــداخـــلات الـــدولـــيـــة، وأكـــثـــر بــنــى الحكم 
ــا قــــــــدرة عــلــى  ــهــ ــلــ الـــســـيـــاســـي تـــخـــلـــفـــاً، وأقــ

مواجهة الأزمات.
 مــوجــات الـــحـــراك الاجــتــمــاعــي، ومـــن ثم 
ــنــــزاع، الــــلــــذان شــهــدتــهــمــا الــمــنــطــقــة منذ  الــ
ــام 2011 يــربــطــهــمــا الـــكـــثـــيـــرون بـــحـــدّة  ــ عـ
الــتــعــرض لــأزمــة الــمــالــيــة، وأزمــــة الــغــذاء 
الأداء  وهــــشــــاشــــة   ،2010-2007 بـــيـــن 
في مواجهتها. أي: إننا من أزمــة الغذاء 
الــســابــقــة انــتــقــلــنــا لـــلـــنـــزاع الـــــذي فـــاقـــم كل 
الأزمــات، وسيجعل أزمــة الغذاء القادمة 
ــارنـــة بــمــطــلــع  ــقـ ــمـ ــالـ ــقــــد وأوســـــــــع أثـــــــــراً بـ أعــ
الــعــقــد الــمــاضــي. فــشــعــوب الــمــنــطــقــة أكثر 
احتقاناً وفقراً، وأنظمة الحكم أكثر وهناً 
وتخلفاً وأقل تدبيراً، والعالم تغير كثيراً 
فــي ســنــوات عشر مــضــت، فهل ستكون 
ــــدداً لــتــقــدم  ــــجـ هـــــذه الــمــنــطــقــة مـــرشّـــحـــة مـ
مثالًا عن كيفية تراكب الأزمات وتعقّدها 
نــــحــــو مــــــوجــــــات جــــــديــــــدة مــــــن الانــــفــــجــــار 

الاجتماعي؟! 

ما إن يخفت الحديث عن آثار أزمة عام 2020 الاقتصادية حتى يظهر مؤشر جديد يعكس حجم الآثار واستدامة التفاعلات... وهذه المرّة تتصدّر أسعار الغذاء العالمية العناوين! 
ارتفاع سنوي كبير في مؤشر أسعار الغذاء التابع لمنظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعةFAO  قارب 10,7% مع توقعات بالمزيد!
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شؤون محلية

	ǧدادوǧدعاء

ــــو بـــــالـــــمـــــواقـــــع  ــنــ ــ ــــب مــــــــا تــــــــم الإعــــــــــــــــلان عــ ــــســ حــ
ــيــــة الــــرســــمــــيــــة /ســــــانــــــا/ بــــتــــاريــــخ 1  ــتــــرونــ ــكــ الإلــ
شـــبـــاط: »أعــلــنــت وزارة الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة 
وحماية المستهلك بيع مادة الشاي بموجب 
الــبــطــاقــة الــذكــيــة الإلــكــتــرونــيــة مــن نـــوع بيكو 
سيلاني معبأة بعبوات 400 و600 و1000 

غرام بسعر 12000 ليرة سورية للكيلو«.
لا تسدقوا كتير.... المواطن السوري صار 
ــــرارات الــحــكــومــيــة يلي  ــقـ ــ عـــنـــدو فــوبــيــا مـــن الـ

بتطلع...
لأنو هو عارف بالأساس إنها ما رح تصب 

بمصلحتو ولا 1% حتى!!!
كـــتـــار مـــن هـــل الــمــواطــنــيــن قـــالـــوا إنــــو الــقــصــة 
تكرار لتجربة فاشلة مرت من قبل بالمواد 
ــــة مـــــتـــــل الـــــــزيـــــــت مــــــــــثــــــــــلًا... كــــونــــهــــا  ــــومــ ــــدعــ ــمــ ــ الــ

الأحدث...
ــامــــات أعــلــنــت  مـــن ســنــة تــقــريــبــاً مــتــل هـــل الأيــ
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
عن بيع مادة الزيت /عباد الشمس/ بموجب 
الــبــطــاقــة الــذكــيــة وبــســعــر حــلــو وأرخــــص من 
الــســوق كــمــان... ولحقها مــن كــم شهر تأكيد 
ع الـــتـــوزيـــع.. بــس لــكــل صــاحــب عــمــر طويل 
بـــدو يــركــض مـــن مــؤســســة لــلــتــانــيــة.. لأن ما 
فــــي حـــكـــي لا عــــن كـــمـــيـــات مـــتـــاحـــة ولا ويـــن 

متوفرة.. ولا حتى في رسالة ذكية عنها..

بــــــس ســــــؤالــــــي هــــــــــون: مــــيــــن يــــلــــي حــــصــــل ع 
مخصصاته من هل المادة يا ترى؟ 

والناهبين  المستغلين  يــمــكــن  بــقــلــكــون...  أنـــا 
ويلي مالون بحاجة للمواد المدعومة ويلي 

مصرياتون كتار من السرقة والذي منو...
أما المواطن ذو الدخل المحدود يلي عايش 
بفضل الله والأوكــســجــيــن يــلــي مــا احــتــكــر ما 

حصل ع ولا نقطة زيت لأسف....
ــــان انــــو  ــمـ ــ ــكــــي كـ ومـــــــا نـــنـــســـى أنـــــــو صـــــــار الــــحــ
الــمــعــلــبــات ح تــصــيــر مـــدعـــومـــة وع الــبــطــاقــة 
الــذكــيــة.. بــس كــمــان كــان كــلام الليل يمحوه 

النهار متل العادة..
لهيك لا حدا يلوم الناس إنها خايفة منكون 

بــقــصــة الــــشــــاي الــــجــــديــــدة... بـــالـــرغـــم مــــن هــل 
الـــفـــكـــرة الـــحـــلـــوة يـــلـــي رح تــــوفــــر ع الـــنـــاس 
ــــع الــــمــــصــــاري... بــس  الـــمـــعـــتـــرة كــتــيــر مــــن دفـ
لهيك  مـــواقـــف...  بكتير  مجربينكون  ضمنياً 

المخاوف ما زالت قائمة وموجودة...
أمــــا الــشــكــوك والـــمـــخـــاوف عــنــد الـــنـــاس فهي 
ــــاع ســـعـــر مــــــادة الــــشــــاي بـــعـــيـــداً عــن  ــفـ ــ مــــن ارتـ
مؤسسات السورية للتجارة.. بقصد السعر 

الحر– بعد هالإعلان الرسمي.. 
بالمناسبة، ما فينا نخفي عليكون إنو قدرة 
الــتــحــمــل عــنــد هـــل الـــمـــواطـــن الــمــعــتــر صـــارت 
تــحــت الــصــفــر... مــن ورا عــمــايــلــكــم والــوعــود 

الخلبية تبعكم..

وما منخفي عليكون كمان إنو نحنا عرفانين 
إنــــكــــون أدن مــــن طـــيـــن وأدن مــــن عـــجـــيـــن... 
ووجع المواطن وهمومو وكل المآسي يلي 

معيشينوا ياها أخر همكون...
بــس بيبقى فــي شــويــة أمـــل عــنــا إنـــو يمكن.. 
ــا.. بـــيـــوم مـــن الأيـــــام رح يـــكـــون في  ــ يــمــكــن هـ
شي تصريح أو قرار أو من هدول الشغلات 
يـــلـــي بـــتـــقـــولـــون مــــو خــــرطــــي.. ورح يــصــبــوا 
بــمــصــلــحــة الـــمـــواطـــن الــــســــوري يـــلـــي مــــا زال 
لــلــيــوم مــتــحــمــلــكــون والله يــعــطــيــه الـــعـــافـــيـــة... 

بس إيمت ح يصير هالشي؟
ع الأغـــلـــب مـــو ع دوركــــــم.. والأكـــيـــد أنـــو مو 

بكيفكم وقتها!

	ǧالسكريǧدارين

هــــذا الــتــصــريــح ســبــب جـــــدلًا كـــبـــيـــراً لــــدى عــامــة 
المواطنين باعتباره ناقوس خطر، خصوصاً 
أنه لرئيس جمعية اللحامين في دمشق، وليس 
من أية جهة حكومية، أو من المسؤولين عن 
ــــاج الــــحــــيــــوانــــي، الـــمـــرتـــبـــط بـــالأمـــن  ــتـ ــ قــــطــــاع الإنـ

الغذائي للمواطنين.
بــالــمــقــابــل، فـــإن الــجــهــات الــحــكــومــيــة، كــانــت ومــا 
زالــت تؤكد بــأن ســوريــة بخير والــقــادم أفضل 
ــــن تـــصـــريـــحـــات شـــبـــيـــهـــة بــنــفــس  ومــــــا يــتــبــعــهــا مـ
السياق، علماً أن الواقع المعاش معاكس تماماً 

لتلك التصريحات.

مستوردو الأعلاف ومصالح الحيتان
الـــقـــضـــيـــة واضــــحــــة وضـــــــوح الـــشـــمـــس لــلــقــاصــي 
والداني بأن المشكلة الرئيسة التي يعاني منها 
قطاع الإنتاج الحيواني مرتبطة بشكل مباشر 
بــــالأعــــلاف، الـــتـــي رفـــعـــت الــحــكــومــة يـــدهـــا عنها 

مقابل إطلاق أيدي بعض المستوردين فيها.
فقد كشف رئيس جمعية اللحامين أيضاً: »أن 
الأســعــار ستسمر بــالارتــفــاع إذا لــم يتم تأمين 

الأعلاف ودعمها من الحكومة«.
وقد أكد بأن: »أسعار الدجاج واللحم ستستمر 
بالارتفاع إن لم تتأمن الأعلاف وتدعم من قبل 
الحكومة، وتـــزرع 80% إلـــى90% مــن الأراضــي 
مـــن قــبــل وزارة الــــزراعــــة، وتــربــيــة الــمــزيــد من 

الحيوانات«.
ــــل الأمـــــــــــر إلـــــــــى انــــــــقــــــــراض الــــــثــــــروة  ــــصـ أمـــــــــا أن يـ
الحيوانية بسبب الأعلاف وسعرها المحتكر من 
قبل بعض حيتان الاستيراد فهذا موضوع آخر!

ولعله كان من الأجــدى لو أن ناقوس الخطر 
الــذي قرعه رئيس جمعية اللحامين قــد صدر 
عن جهة رسمية ما، عسى أن يتم وضع خطط 
جدية وحقيقة من أجل تلافي الكارثة المحدقة 
ــاً مــــع الأمــــــن الـــغـــذائـــي الــــذي  ــبــــاطــ بــنــتــيــجــتــه، ارتــ
مـــن الــمــفــتــرض أن يــكــون مـــن أولـــويـــات العمل 

الحكومي، لكن عبثاً على ما يبدو!
ــــو دعــــم  ــا هــ ــهــ ــاتــ ــهــ ــكــــومــــة وتــــوجــ ــــم الــــحــ ــــر هــ ــــآخـ فـ
الثروة الحيوانية أو الإنتاج )الزراعي بشقيه 
الــحــيــوانــي والــنــبــاتــي، والــصــنــاعــي والــحــرفــي(، 
وآخر ما تريده ربما الإضرار بمصلحة حيتان 
ـــم مـــــن كــــبــــار أصــــحــــاب  ــهـ ــاهــ ـــبــ ــيــــــراد، وأشـ الاســــــتــــ
ــيـــن  والـــمـــدعـــومـ الـــمـــحـــمـــيـــيـــن  الأمـــــــــــوال  رؤوس 
حكومياً، الذين يراكمون ثرواتهم على أنقاص 
الإنـــتـــاج الـــزراعـــي والــصــنــاعــي، وعــلــى حــســاب 
ــاد الـــوطـــنـــي  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــيــــن والاقــ ــنــ ــمــــواطــ ــلـــحـــة الــ مـــصـ

عموماً!

سلة الاستهلاك بلا مشتقات حيوانية
يُــذكــر أن متوسط راتـــب العامل فــي الــدولــة، 
بعد سلسلة الزيادات، حوالي 60 ألف ليرة 
ســـوريـــة فــقــط، أي: مـــا يـــعـــادل ســعــر 3 كيلو 
مـــن الــلــحــم فــقــط بــالــشــهــر، لــذلــك هــنــاك عملياً 
ــــن الــــعــــائــــلات الــــســــوريــــة لا  نـــســـب مـــرتـــفـــعـــة مـ
يــســتــطــيــعــون شــــراء الـــلـــحـــوم، لا حـــمـــراء ولا 
بيضاء، وحسب قول أحد أفراد أسرة ما »لا 
فماذا  الــحــر،  بالسعر  الخبز  تأمين  نستطيع 

عن اللحوم؟«. 
فــمــن الــمــؤكــد الآن، أن مــن يستطيعون شــراء 

اللحوم هم الفئة الناهبة فقط لا غير.
ومع تدهور قطاع الإنتاج الحيواني وتراجع 

الثروة الحيوانية في خطر.. فماذا عن الأمن الغذائي؟
تصريح خطير من رئيس جمعية اللحامين بتاريخ 5 شباط، يقول فيه: »إن الثروة 

الحيوانية في سورية آيلة للانقراض وعددها يتناقص، منها العجل والخاروف وحتى 
الدجاج«، وذلك بحسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي.

أعــداد الثروة الحيوانية وصــولًا إلــى مشارف 
ــــاج  ــتـ ــ ــا، فـــــــإن كـــــل مـــنـــتـــجـــات هـــــــذا الإنـ ــ ــهـ ــ ــــراضـ ــقـ ــ انـ
ســتــخــرج تـــبـــاعـــاً مـــن ســلــة الاســـتـــهـــلاك الــيــومــي 
للغالبية الــمــفــقــرة، فــالأمــر لــم يــعــد يقتصر على 
اللحوم فقط، بل تبعتها مؤخراً الأجبان، وربما 
ســيــتــبــعــهــا لاحـــقـــاً الــحــلــيــب والألــــبــــان والــبــيــض، 
بمعنى آخـــر فـــإن آخـــر مــا يــمــكــن أن يــدخــل من 
بــروتــيــنــات حــيــوانــيــة عــلــى الــمــائــدة الــيــومــيــة أو 

الشهرية سيخرج من حيز الاستهلاك للغالبية 
المفقرة تباعاً.

ــثـــروة  ــابـــت مـــســـؤولـــيـــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـ فــــــإذا غـ
الحيوانية، وعلى الإنتاج الزراعي والصناعي، 
فــمــن الـــمـــســـؤول عـــن مــســتــقــبــل الأمـــــن الــغــذائــي 
لــلــســوريــيــن، فـــي ظـــل الــغــيــاب الــحــكــومــي وهـــذا 
وعلى  على حسابهم،  الكبار،  للحيتان  التغوّل 

حياتهم التي أصبحت مهددة بالنتيجة؟

مع قصة الشاي.. يا ترى في استغلال جديد!؟ 
متل العادة استقبل كل 

المواطنين السوريين 
المقيمين داخل أراضي 

الوطن الحبيب– قرار 
إدخال مادة الشاي 

بموجب البطاقة الذكية 
الإلكترونية، ذو النوع 
الجيد والسعر المقبول 
نوعاً ما– بصدرٍ رحب...
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علوم وتقانة

	ǧدليقانǧأسامةǧ.د

الــــجــــزيــــرة الاشــــتــــراكــــيــــة الـــمـــحـــاصـــرة مــن 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، والــبــالــغ 
عـــــدد ســـكـــانـــهـــا 11 مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، بــــدأت 
والــــعــــمــــل  بـــــــالأبـــــــحـــــــاث   2020 آب  مـــــنـــــذ 
عـــلـــى تـــطـــويـــر أربــــعــــة لـــقـــاحـــات تــجــريــبــيــة 
ــيـــروس كــــورونــــا الـــمـــســـتـــجـــد، أعــطــتــهــا  ــفـ لـ
ــيـــادة1«،  تــســمــيــات عــمــيــقــة الــــدلالــــة: »الـــسـ
ــلـــقـــاح الـــثـــالـــث ســمّــي  ــــادة2«، والـ ــيـ ــ ــــسـ و»الـ
»مــامــبــيــســا« تــكــريــمــاً لــلــنــســاء الــكــوبــيــات 
 )Mambisas )مامبيساس  الــثــوريــات 
الــــلاتــــي شــــاركــــن فــــي الـــنـــضـــال الـــتـــحـــرري 
والــــــــســــــــيــــــــاســــــــي لاســــــــتــــــــقــــــــلال كـــــــــوبـــــــــا عــــن 
الاستعمار الإسباني عبر عدة حروب: 
حرب السنوات العشر )1878– 1868( 
ثم نضالهن في المنافي بعد العام 1878 
وحرب الاستقلال )1895– 1898(. أما 
 Abdala »اللقاح الرابع فسمّي »عبد الله
ــــة لــلــمــفــكــر  ــيـ ــ تـــكـــريـــمـــاً لأول قـــصـــيـــدة درامـ
الكوبي خوسيه مارتي )1869(. لتكون 
كــوبــا بــذلــك الـــدولـــة الــوحــيــدة فــي أمريكا 
التي  الكاريبي  البحر  اللاتينية ومنطقة 
تطور لقاحاً ضــدّ كوفيد-19، والثلاثين 
عــلــى مــســتــوى الــعــالَــم الــتــي تــمــنــح الإذن 
ــــة لـــلـــقـــاح  ــــريـ ــــريـ فــــــي بــــــــدء الـــــتـــــجـــــارب الـــــسـ
المرض. والطاقة الإنتاجية  مضاد لهذا 
الــمــتــوقــعــة هــــي 100 مـــلـــيـــون جـــرعـــة مــن 
لقاح »السيادةSoberana »2 02 لعام 
ــا أنّـــــه يــعــطــى على  ــمـ 2021 الــــجــــاري )وبـ
جــرعــتــيــن فــهــذا يــعــنــي بــــأنّ الــكــمــيــة تكفي 
حـــوالـــي 50 مــلــيــون إنــــســــان(. واعـــتـــبـــاراً 
مــن تشرين الثاني 2020 قامت منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة بــــــــــإدراج هــــــذا الـــلـــقـــاح 
المرشحة  اللقاحات  قائمة  على  الكوبي 
فــي مــوقــعــهــا الــرســمــي لــمــشــاريــع مــراحــل 

التجارب السريرية ضد مرض كوفيد.

مِمّ يتكوَّن لقاح »السيادة2«؟
وفــــق الـــمـــوقـــع الـــرســـمـــي »الـــســـجـــل الــعــام 
الــكــوبــي لــلــتــجــارب الــســريــريــة« نــجــد أنّ 
اللقاح الذي قطع الشوط الأكثر تطوراً 
»الـــســـيـــادة2« والــــذي اســمــه فــي السجل 
مــن  يـــتـــكـــوّن   02A  SOBERANA هــــو 
بـــروتـــيـــن »الـــنـــطـــاق الــــرابــــط لــلــمــســتــقــبِــل« 
RBD )وهو المستضد البروتيني الذي 
يبرز على سطح الفيروس ويمكنه من 
الارتباط بمستقبلاته على سطح الخلية 
الــبــشــريــة(، مــقــتــرنــاً كــيــمــيــائــيــاً بـــ »ذوفــــان 
)أيْ:   Tetanus Toxoid الـــــــكـــــــزاز« 
بـــالـــمـــادة الـــتـــي تـــفـــرزهـــا عــصــيــة جــرثــومــة 
الــــــــكــــــــزاز(، إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــــــــادة مـــســـاعـــدة 

»adjuvant«، وذلك من أجل تحريض 
المطلوبة.  المناعة  تشكيل  على  الجسم 
وهي طريقة مجرَّبة في لقاحات أخرى، 
ولها سجلّ أمان طويل. ويقول السجل 
الــرســمــي بـــأنّ نــظــام الإعــطــاء هــو بشكل 
حقن عضلي على جرعتين يفصل بينهما 

28 يوماً.
ووفـــقـــاً لــحــســاب تــويــتــر الــرســمــي لمعهد 
ــقــــد بـــــــدأ الـــــطـــــور الــــثــــانــــي مــن  فــــيــــنــــلاي، فــ
التجارب السريرية في 17 كانون الأول 
2020 ووفـــقـــاً لــلــســجــل الــرســمــي ســوف 
ينتهي هذا الطور بتاريخ 12 آذار 2021، 
وتــــصــــبــــح الــــنــــتــــائــــج مــــتــــاحــــة بــــتــــاريــــخ 22 
نــيــســان، ثــم يــتــم نــشــرهــا فــي 30 نيسان 
2021. وهــذا مــا يبرر إمكانية ترخيصه 
للاستعمال الــطــارئ فــي أواخـــر نيسان، 
أســــوةً بــلــقــاحــات عــالــمــيــة أخــــرى حصلت 
على ترخيصات طارئة مشابهة في هذه 
المرحلة من تطورها. وقبل ذلك سوف 
يكون اللقاح قد بدأ فعلًا بالطور الثالث 
مــن الــتــجــارب الــســريــريــة فــي آذار 2021 
عــلــى حــوالــي 42600 مــتــطــوع، وفـــق ما 

أعلن مسؤول صحي كوبي.

 مِمّ يتكون لقاحا »مامبيسا« 
و»عبد الله«؟

)أو  لـــكـــوفـــيـــد  الــــمــــضــــاد   Mambisa ــقــــاح  لــ
CIGB669 وفـــق الــتــرمــيــز الــرســمــي( معد 
لــيــتــم إعـــطـــاؤه كــبــخــاخ عـــن طـــريـــق الأنــــف؛ 
 subunit »ويـــتـــكـــونّ مــــن »تـــحـــت وحـــــــدة
بروتينية، مؤلف من البروتين المستضدي 
لالتهاب الكبد البائي AgnHB، بعد ربطه 
ــقـــبـــل الـــــخـــــاص  ــتـ ــلـــمـــسـ ــــاق الــــــــرابــــــــط لـ ــنـــــطـ ــ ــالـ ــ بـ
ــتـــجـــد، والـــلـــقـــاح  ــا الـــمـــسـ ــ ــــورونــ ــيــــروس كــ ــفــ بــ
ــلـــى تــحــفــيــز الاســـتـــجـــابـــة الــمــنــاعــيــة  قـــــــادر عـ
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــغـــشـــاء الـــمـــخـــاطـــي، وهـــو 
أول حاجز ضد العامل الممرض. أما لقاح 
يــتــم  فــــســــوف   ،)66  CIGB( الله«  »عــــبــــد 

إعطاؤه عن طريق العضل.

كوبا الاشتراكية تطوِّر 4 لقاحات كوفيد سياديّة تكفي 5 أضعاف سكّانها
أعلنت وزارة الصحة العامة الكوبية يوم الخميس، 4 شباط 

2021، عبر خطاب تلفزيوني: أنّ كوبا تعتزم في أواخر نيسان 
من العام الجاري، البدء بتطعيم شعبها بأول مليون جرعة 
من لقاح »السيادة Soberana( »2 02( المضاد لكورونا 

المستجد، والذي تمّ تطويره، إلى جانب ثلاثة لقاحات 
حة أخرى ضد المرض نفسه، على أيدي الخبرات العلمية  مرشَّ

الوطنية للقطاع العام الاشتراكي الكوبي، العاملة في »معهد 
فينلاي للقاحات« في هافانا ومركز هافانا للهندسة الوراثية 

والتقانة الحيوية )CIGB(، وبتمويل من الصندوق الكوبي 
للعلوم والابتكار )FONCI( التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا 

والبيئة. وصرّح إدواردو مارتينيز، رئيس شركة »بَيوكوبا 
فارما« الحكومية الضخمة التي تشغّل نحو 20 ألف عامل، 

ويتبع لها 21 مركزاً للأبحاث العلمية و32 شركة فرعية، بأنّ 
»اللقاحات الكوبية تسير على ما يرام... وستكون كوبا واحدة 

من أولى الدول التي تقوم بتطعيم سكانها بالكامل«.

 قلة الإصابات 
في كوبا »نافعةٌ ضارّة«!

من المعروف في علم تطوير اللقاحات 
أكبر  اللقاحات بسهولة  اختبار  يتم  أنــه 
في الأماكن التي ينتشر فيها الفيروس 
العدوى  انتقال  لكن معدل  كبير،  بشكل 
في كوبا منخفض للغاية بسبب الجهود 
الناجحة للدولة الاشتراكية في احتواء 
الــوبــاء. فحسب آخــر الإحــصــاءات، حتى 
7 شــبــاط 2021، تــوجــد حــالــيــاً فــي كوبا 
أكثر قليلًا مــن 5700 حالة نشطة فقط 
في كل كوبا. ومجموع من أصيبوا حتى 
الآن بـــالإجـــمـــال أكــثــر قــلــيــلًا مـــن 32000 
حـــالـــة مــــن كــــوفــــيــــد-19 فــــي كــــوبــــا، تــوفــي 
منهم 233 حــالــة فــقــط! وشــفــي أكــثــر من 
لكل  الإصـــابـــات  نــســبــة  إنّ  أي:   .26000
مليون من السكان بالكاد تتجاوز قليلًا 
2800 إصابة/ المليون، ونسبة الوفيات 
هــــــو 21 وفــــــــــــاة/ مــــلــــيــــون مــــــن الــــســــكــــان. 
وأجــرت كوبا حتى الآن أكثر من 1.99 
مليون اختبار، أي: بمعدل أكثر من 176 

ألف اختبار/ لكل مليون من سكانها.
ــــرات الـــســـيـــاســـيـــة مــع  ــــوتـ ــتـ ــ وقــــــد تـــجـــعـــل الـ
جــيــران مــثــل الــبــرازيــل مــن الــصــعــب على 
مواقع  على  الــعــثــور  الكوبيين  الباحثين 
تجريبية فــي الـــخـــارج. لــكــن كــوبــا تكافح 
المالية والعقوبات لشراء  رغــم الضائقة 
ــــاج الــــلــــقــــاحــــات عــلــى  ــتـ ــ ــــام لإنـ الـــــمـــــواد الـــــخـ
نطاق واسع. وقال خوسيه لويس دي 
فابيو، منسق لقاحات سابق في منظمة 
الصحة للبلدان الأمريكية وممثل كوبا: 
ــعــتــمــد عــلــى دول أخـــرى  إنــــه يــمــكــن أن يُ
للتعامل مــع التصنيع. وتــم الإعـــلان عن 
ــــن أجــــــل اســـتـــكـــمـــال  ــــع إيـــــــــران مـ ــــاون مـ ــعـ ــ تـ
ــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة الـــتـــي هـــي بــحــاجــة  الـ
لـــوجـــود عــــدد كــبــيــر مـــن الــمــصــابــيــن بين 
الــســكــان لــكــي يــتــم الــحــصــول عــلــى نتائج 
مـــقـــارنـــة ذات أهــمــيــة إحــصــائــيــة وعــلــمــيــة 
أوسع حول الفعالية والأمان والمناعة.

العِلم الاشتراكي المُقاوم
قالت مارتا أيالا، المديرة العامة لمركز 
الــهــنــدســة الـــوراثـــيـــة والــتــقــانــة الــحــيــويــة 
نـــلـــتـــزم  »إنـــــــنـــــــا   :)CIGB( ــا  ــ ــــوبــ كــ فـــــــي 
ــيــــدة بـــمـــا يــتــمــاشــى  ــالــــمــــمــــارســــات الــــجــ بــ
مــع الــلــوائــح والمعايير الــدولــيــة«. وقد 
تأسست صناعة التكنولوجيا الحيوية 
الكوبية لأول مرة في ثمانينات القرن 
الماضي، وصــدَّرت اللقاحات إلى أكثر 
مــن 40 دولـــة فــي الــعــالــم، بــمــا فــي ذلــك 
لقاحات ضد التهاب السحايا والتهاب 
الــكــبــد B ولـــقـــاحـــات مـــضـــادة لــســرطــان 
الــــــرئــــــة. ويـــتـــضـــمـــن بــــرنــــامــــج الــتــطــعــيــم 
الـــوطـــنـــي فــــي كـــوبـــا 11 لـــقـــاحـــاً ضــــد 13 
مرضاً، ثمانية منها يتم إنتاجها داخل 

كوبا.
الــــمــــديــــر  أوجـــــيـــــتـــــو،  إدواردو  وقــــــــــال 
الـــعـــام لــمــركــز الــمــنــاعــة الــجــزيــئــيــة في 
كـــوبـــا، فـــي تــصــريــح لـــوكـــالـــة شــيــنــخــوا 
الــصــيــنــيــة: إن الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
ــــة ضــــــد الـــــجـــــزيـــــرة أجــــبــــرت  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
الـــعـــلـــمـــاء الــمــحــلــيــيــن عـــلـــى أن يــكــونــوا 
أكـــــثـــــر قـــــــــدرة عــــلــــى تــــطــــويــــر لـــقـــاحـــات 
فيروس كورونا. وأضــاف: »قدراتنا 
المجتمعة في جميع منشآتنا العلمية 
السريري  التطوير  لاحــتــضــان  كافية 

والتصدير«.
ــيــــب بــــالــــعــــلــــمــــاء كــــأبــــطــــال فــي  ــتــــرحــ ــتــــم الــ يــ
كــوبــا، وهــي مكانة تساعد فــي الــحــد من 
هجرة الأدمــغــة، حيث يواجه الباحثون 
الـــكـــوبـــيـــون الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـــيـــة الــتــي 
تــــــعــــــرقــــــل الــــــــتــــــــعــــــــاون الـــــــــــدولـــــــــــي وشــــــــــــراء 
الإمـــــــدادات. وتــقــديــراً لــجــهــودهــم نشرت 
وســـائـــل الإعــــــلام الــكــوبــيــة الـــتـــي تــديــرهــا 
للباحثين  الــدولــة ملفات تعريف مطولة 
 Finlay فــــيــــنــــلاي فـــــي مـــعـــهـــد  الـــعـــامـــلـــيـــن 
ــا«  ــ ــارمـ ــ ــا فـ ــ ــــوبـ ــــو- كـ ــيــ ــ الــــتــــابــــع لــــشــــركــــة »بــ
العام  للقطاع  التابعة  الوطنية  الــدوائــيــة 

الاشتراكي في كوبا.

يتم الترحيب 
بالعلماء 

كأبطال في 
كوبا وترعى 

الدولة 
الاشتراكية 

عمال قطاع 
صحي ضخم 

وصناعة 
دوائية 

متطورة مما 
يحدّ من هجرة 
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الأمريكية 
الإجرامية
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ــا، ســـــــــــواء عـــبـــر  ــ ــهـ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــا حـ ــ ــــسـ ــــرنـ ــــث تــــــكــــــرر فـ ــيـ ــ حـ
تـــصـــريـــحـــات رئـــيـــســـهـــا إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون أو 
وزير خارجيتها، بإضافة السعودية إلى الدول 
الصواريخ  برنامج  وإدراج  بــالاتــفــاق،  المعنية 
البالستية الإيــرانــي فيه، وهــي بذلك تعبّر عن 
موقف وضغط واشنطن غير الرسمي بالملف.
كما تتكرر الاتهامات القديمة الجديدة الموجهة 
إلى طهران بمخاطر تصنيعها للسلاح النووي، 
ــــام 2020 عــــن رفـــع  ــلـــنـــت أواخــــــــر عــ بـــعـــد أن أعـ
نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، رداً على 
الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق عام 
2018 وفرض واشنطن العقوبات على طهران 
في عامي 2019 و2020، متجاوزة بذلك نسبة 
الــحــد الأعــلــى المتفق عليها فــي مجموعة 1+5 
الــمــخــتــصــيــن  ــيـــع  بـــــــأن جـــمـ ــاً  ــلــــمــ وهـــــــي 3.67، عــ
والمحللين الغربيين نفسهم لم يستطيعوا ألّا 
يشيروا إلى أن نسبة الـ 20% لا تزال أدنى من 

المطلوب لتصنيع السلاح النووي.
بــالــنــســبــة لــــطــــهــــران، تـــؤكـــد عـــلـــى الـــــــــدوام بــعــدم 
وجود أية خطة أو رغبة بإنتاج سلاح نووي، 
ــنـــوويـــة والــتــخــصــيــب يــجــري  وأن الــمــنــشــآت الـ
اســتــثــمــاره لأغـــــراض مــدنــيــة فــقــط، وفـــي ردهـــا 
عــلــى طــــرح إدراج الـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة إلــى 
طاولة الاتفاق النووي، فقد رفضت ذلك تماماً، 
مشيرة إلــى أنّ مسألة الدفاع الإيــرانــي ليست 
مــوضــع نــقــاش مــع أيّ كـــان، ومــن جهة أخــرى 
بأن الاتفاق النووي الموقع نفسه لا يتضمن 
ــــه  ــــذا الـــبـــنـــد، رافــــضــــة بـــذلـــك تـــمـــامـــاً إدراجــ مـــثـــل هـ
ــــدول  ــا حـــــول تـــخـــوفـــات الـ ــ ــنـــه. أمـ أو الـــحـــديـــث عـ
الــخــلــيــجــيــة الـــمـــزعـــومـــة مـــن الـــنـــشـــاط الإيــــرانــــي، 
وعلى رأسها السعودية ودخولها في الاتفاق، 

فقد قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظــــريــــف، بـــــأن الـــعـــلاقـــة مــــع الـــســـعـــوديـــة ودول 
الــــجــــوار هــــي مـــســـألـــة إقــلــيــمــيــة يـــجـــري الــتــفــاهــم 
حولها فيما بين الجيران أنفسهم، أما الاتفاق 
الــــنــــووي فــهــو مـــوضـــوع آخـــــر، وقــــد أكـــــد: »إذا 
قالت السعودية إن يدها ممدودة نحو إيران 
فـــإن يــد إيــــران كــانــت ولا تـــزال مــمــدودة دومـــاً 
نحو السعودية«، وأشار ظريف إلى أن تأخر 
عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي 
الإيراني يُعزى إلى ظروف داخلية في أمريكا.

إن المشكلة الــحــالــيــة حـــول الاتــفــاق تــعــود إلــى 

صراعات جديدة حول النووي الإيراني
يتصدر ملف الاتفاق النووي الإيراني 

المشهد الدولي في الآونة الأخيرة منذ 
تغيّر الإدارة الأمريكية بين ترامب 

وبايدن، وسط تصعيدات وضغوط 
أمريكية وأوروبية وخليجية على طهران 

بمحاولة لإدخال دول وبنود جديدة إلى 
الاتفاق الموقع في عام 2015 قبل أن 

تعود واشنطن إليه.

موقع الولايات المتحدة منه، فيما يشكل مأزقاً 
بالنسبة لها: فلا يمكن للإدارة الحالية العودة 
ــــي،  ــــرانـ ــــاق دون قــــبــــول الــــطــــرف الإيـ ــفـ ــ إلـــــى الاتـ
وهـــذا يستلزم رفــع الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة التي 
وضــعــت بــعــد الانــســحــاب الأمــريــكــي مــنــه، الأمــر 
الــــذي يــشــكــل تـــنـــازلًا وتـــراجـــعـــاً ســيــاســيــاً كــبــيــراً 
عــلــى واشــنــطــن إن أقــدمــت عــلــى ذلــــك، وبنفس 
الــوقــت لا يمكن لها الــبــقــاء خـــارج الاتــفــاق مما 
يزيد من عزلتها من جهة، ويعمّق الشرخ بينها 
وبــيــن الــــدول الأوروبـــيـــة المعنية بــالاتــفــاق من 
جــهــة أخــــــرى، فـــضـــلًا عـــن أن الـــقـــوة الأمــريــكــيــة 

والظروف الدولية التي وجــدت قبل 6 أعوام 
أثــنــاء تــوقــيــع الاتــفــاق بعهد أوبـــامـــا، قــد تغيّرت 

تماماً الآن بشكل أسوأ بالنسبة لواشنطن.
ــتـــقـــديـــم  ــــرة لـ ــــطـ لا تـــــــــرى طـــــــهـــــــران نــــفــــســــهــــا مـــــضـ
أيّ تــــنــــازل، بــــل وعـــلـــى الـــعـــكـــس، فـــرغـــم جــمــيــع 
الــتــصــعــيــدات والــتــصــريــحــات الــمــنــاهــضــة لــهــا، أو 
الــضــغــط الــمــضــاف عــلــيــهــا، إلّا أنــهــا لا تــقــدّم أي 
ــأزق الأمـــريـــكـــي  ــمــ ــا لـــهـــذا الــ ــ ــــهـ جــــديــــد، ومـــــع إدراكـ
وتراجع واشنطن المتسارع تعرف أن ميزان 
الـــقـــوة بــيــنــهــا وبــيــن واشــنــطــن خـــلال الــســنــوات 

الماضية قد مال لصالح كفتها على أية حال.

	ǧأبوفرّأجǧعلاء

ــلـــــوك الأمـــــريـــــكـــــي فــــــي مـــلـــفـــات  ــ ــــسـ لا شــــــك أن الـ
الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة يــبــدو مــتــخــبــطــاً، فترامب 
عندما أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي 
ــر عـــن إرادة شــريــحــة  الإيــــرانــــي كــــان أولًا يــعــبّ
واســــعــــة مــــن الــــقــــوى الــســيــاســيــة فــــي الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة الـــتـــي لـــم يـــــرُق لــهــا دخـــــول الـــولايـــات 
المتحدة في هذا الاتفاق أصلًا، وعلى الرغم من 
فظاظة سلوك تــرامــب وتصريحاته حــول هذا 
الملف، إلّا أن ما قام به كان خطوة مدروسة. 
فالسلوك الأمريكي هذا دفع إيران إلى عزلتها 
ــالـــي، فـــــرض عــلــيــهــا الـــبـــحـــث عــن  ــتـ ــالـ ــــدداً، وبـ ــــجـ مـ
مــخــارج، ومـــن هــنــا كـــان لابـــد لإيــــران أن تقوم 
ــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــيـــاسـ بـــتـــقـــويـــة روابــــطــــهــــا الـــسـ
والعسكرية مع القوى الصاعدة، وعلى رأسها 
ــــران اســـتـــجـــابـــت بــشــكــل  ــإيـ ــ ــا، فـ ــ ــيــ ــ الـــصـــيـــن وروســ
نشط للضغوط الأمريكية وشهدنا تقاربات– 
لم تكن بالحسبان– مثل: المناورات العسكرية 
التي جــرت مؤخراً في منطقة الخليج، والتي 
ضمت كلًا من القوات الروسية والصينية إلى 
جانب إيران، وشهدنا أيضاً تعاوناً متزايداً في 

مـــجـــالات تــــوريــــدات الـــســـلاح ومـــيـــاديـــن الــطــاقــة 
ــــى اتــفــاقــيــة  الـــنـــوويـــة مــــع روســــيــــا، بـــالإضـــافـــة إلـ
ــيــــجــــي الــــتــــي جـــــــرى وضــــع  ــتــــراتــ ــــاون الإســ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

مسودتها بين إيران والصين. 
ــاً داخـــــــــل إيـــــــــــران كـــــــان الـــخـــيـــار  ــ ــــرقــ الــــتــــوجــــه شــ
الــوحــيــد ضــمــن هــــذه الــــظــــروف، وهــنــا يمكننا 
أن نــســأل: هــل كـــان فــريــق تــرامــب غــافــلًا ولــم 
ــلــــى الأرجــــــــــح كــــان  يــــتــــوقــــع هـــــــذه الــــنــــتــــائــــج؟ عــ
الــذي يمثله عملوا  يتوقعها. فترامب والتيار 
الأمريكية  الخارجية  السياسة  توظيف  على 
بهدف دفع البلاد للانكفاء، وظهور تحالفات 
ــــران  ــ كـــــبـــــرى، مــــثــــل تــــلــــك الــــتــــي نــــشــــأت بــــيــــن إيـ
والصين وروسيا )وهي كانت موجودة قبل 
الانسحاب(، تعيق الدور الخارجي للولايات 
المتحدة الأمريكية، وتزيد من فرص »خطة 
الانكفاء«، وبالتالي يمكننا القول بأن الضغط 
ــلـــى إيــــــــران فــــي ظــل  ــفــــروض عـ ــمــ ــكــــي الــ الأمــــريــ
ــثـــر بــاتــجــاه  ــــع إيـــــــران أكـ الإدارة الـــســـابـــقـــة، دفـ
عــداء أمريكا وبناء شبكة علاقات بعيدة عن 
الــغــرب، ومـــن هــنــا قــد يـــرى بــايــدن فــي عــودة 
ــفـــاق  ــــى الاتـ ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة إلـ الـــــولايـ
النووي فرصة جديدة لكسر التحالفات التي 
تهدد الهيمنة الأمريكية، عبر استمالة القوى 

الليبرالية داخــل إيــران باتجاه الغرب، وفتح 
الـــبـــاب أمــــام إيـــــران بــاتــجــاه »الـــعـــالـــم الــغــربــي« 
بعد أن عــاشــت إيـــران وراء »الــبــاب المغلق« 
لعقود. لكن ما يغفل عنه هؤلاء– إن صح هذا 
التحليل- هو أننا نعيش اليوم عصراً أطلق 
عليه الغربيون أنفسهم عصر »أفول الغرب«، 

ــيـــونـــخ فـــــي دورتـــــــــه الـــــــ 56 أصـــــدر  فـــمـــؤتـــمـــر مـ
تقريره الأساس تحت هذا العنوان، فالغرب 
يعيش آخــر أيامه كمفهوم سياسي- ثقافي، 
وفـــي ظــــرفٍ كــهــذا لا يمكنا تــوقــع »فــتــوحــات 

غربية« جديدة.

السلوك الأمريكي: إيران نموذجاً..
يكثر استخدام كلماتٍ، 

مثل: التخبط، الفوضى، 
وغياب الإستراتيجية 

عند الحديث عن 
السياسات الأمريكية، 

ويُرد هذا إلى تراجع 
»هيبة الإمبراطورية« في 

السنوات الماضية. لكن 
لا يمنعنا هذا من محاولة 

فهم السلوك الأمريكي في 
الملف النووي الإيراني.
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	ǧمنصورǧعتاب

وفي تصريحات للمستشار النمساوي، 
سيباستيان كورتس أيد فيها المشروع، 
ووصـــــــفـــــــه بــــــأنــــــه مـــــــشـــــــروع »أوروبـــــــــــــــي« 
يــلــبــي مــصــالــح الــعــديــد مـــن دول الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي أوروبـــــــا، وأضـــــاف كـــورتـــس: 
»أي شــخــص يــعــتــقــد أن خـــط الأنــابــيــب 
الــجــديــد فـــي مــصــلــحــة روســـيـــا فــقــط فهو 

مخطئ«.
يــشــكّــل هـــذا الــمــشــروع أحـــد أهـــم القضايا 
ــيــــة فـــــي الــــعــــلاقــــة بــــيــــن واشـــنـــطـــن  الــــخــــلافــ
وأوروبـــــــــــا، وبـــعـــد أن أعـــلـــن جــــو بـــايـــدن، 
ــــد، مـــوقـــفـــه  ــــديــ ــــجــ ــــي الــ ــكــ ــ ــــريــ ــيـــــس الأمــ الـــــرئـــ
ــا بـــانـــتـــظـــار  ــنــ ــــشـــــروع، كُــ ــمـ ــ ــــن الـ الـــســـلـــبـــي مـ
الــرد الأوروبـــي على الموقف الأمريكي 
ــمــــن هـــــــذه الـــنـــقـــطـــة  الـــــجـــــديـــــد- الـــــقـــــديـــــم. فــ

العمل  استئناف  أهمية  تكمن  بالتحديد 
في هــذا المشروع. فعلى أرض الواقع، 
ــلـــم يــبــق  ــنـــجـــز، فـ ــبـــه مـ ــــعــــد شـ ــمــــشــــروع يُ الــ
ســـوى 120 كــم فــي الــمــيــاه الــدانــمــاركــيــة، 
و30 كم في المياه الألمانية من أنابيب 

تصل إلى 1220كم.

العلاقات الأوروبية- الأمريكية
يُعد  اللحظات  العمل فــي هــذه  استكمال 
المؤشر الأول على طبيعة »التغيرات« 
ــــة  ــيـ ــ الـــتـــي ســتــشــهــدهــا الــــعــــلاقــــات الأوروبـ
ــانــــت  الأمــــــريــــــكــــــيــــــة، فـــــــــالأصـــــــــوات الــــــتــــــي كــ
ــمـــشـــروع  ــهــــذا الـ ــمـــل بــ ــعـ ــــادي بــــوقــــف الـ ــنـ ــ تـ
ــــة مــــــــن الــــــــــــذرائــــــــــــع، كـــــان  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ تـــــحـــــت مـ
آخـــرهـــا »قــضــيــة نــافــالــنــي« لـــم تــنــجــح في 
مـــســـعـــاهـــا هـــــــذا، والـــــيـــــوم، يــنــبــغــي لـــنـــا أن 
نسأل عن مستقبل العلاقة الأوروبــيــة- 
الأمـــريـــكـــيـــة فــــهــــذه الــــعــــلاقــــة الــــتــــي نــشــأت 
ــعــــاديــــة  تــــحــــت ضــــغــــط الـــــبـــــروبـــــاغـــــنـــــدا الــــمــ
للشيوعية وضرورة »مواجهة« الاتحاد 
السوفييتي لما يمثله من »تهديد لأمن 
الأوروبي«، ثم أصبح عمادها »القلق من 
الـــدور الــروســي المتعاظم فــي أوروبـــا«، 
أصـــبـــحـــت الــــيــــوم تـــحـــت تـــهـــديـــد حــقــيــقــي، 
فروسيا تسعى من خلال خط الأنابيب 
هــذا لا جني الأربــاح فحسب، بل إيجاد 
أرضــيــة متينة لــلــتــعــاون بــيــن روســيــا من 
جهة وأوروبا من جهة أخرى، ويُعد هذا 
المشروع أحد أساسات التي يمكن بناء 

علاقات مصلحة متينة.

	ǧجونستونǧكيتلينǧ
ǧǧǧǧترجمةǧقاسيون

من هو الليبرالي؟
مـــتـــطـــرف أبـــيـــض عــنــيــف يـــؤمـــن بــتــفــوّق 
ــــح  ــــذبـ عـــــــرقـــــــه، ويـــــــدعـــــــم ويــــــــشــــــــارك فـــــــي الـ
الــبــشــرة خــارج  للبشر ملوني  الجماعي 
بلده، بينما ينشر تغريدات على تويتر 
بأنّ المتطرفين المؤمنين بتفوق العرق 

الأبيض سيئون.

ما هي الرأسمالية؟
الــرأســمــالــيــة نــظــام اقــتــصــادي وســيــاســي 
مذهل، منحنا تكنولوجيا فائقة وتشكيلة 
واســعــة مــن حــبــوب الإفـــطـــار وانــقــراض 

بشري عمّا قريب.

ما هي الصين؟
هــــي دولــــــة آســـيـــويـــة كـــبـــيـــرة يــســتــخــدمــهــا 
الــــــغــــــربــــــيــــــون كــــكــــيــــس مـــــلاكـــــمـــــة عــــاطــــفــــي 
يـــــفـــــرغـــــون فــــــيــــــه: غــــضــــبــــهــــم الـــــنـــــاجـــــم عـــن 
الرأسمالية، وإرباكهم الناتج عن الدعاية 
الــمــوجــهــة، ومــخــاوفــهــم الــمــتــعــلــقــة بــمــوت 

إمبراطورية الولايات المتحدة.

ما هي »إسرائيل«؟
ــتـــم اســـتـــخـــدامـــهـــا  هــــي عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة يـ
ــــة  ــيّ ــغــــربــ ــبــــريــــر الـــــنـــــزعـــــة الــــعــــســــكــــريّــــة الــ ــتــ لــ
المستمرة في منطقة جيو- إستراتيجية 
هــــامــــة، مــــع بـــعـــض الــمــدنــيــيــن يــرشّــونــهــم 

كبهار للتمويه.

من هو التانكي »Tankie = لقب 
تهكّم للشيوعيين المناهضين 

للرأسمالية«؟

ــة مــــنــــك فــيــمــا  ــاريــ أيّ شــــخــــص أكــــثــــر يــــســ
يخص السياسة الخارجية.7

من هو أكبر مصدر لتسريب وثائق 
المخابرات المركزية الأمريكية 

للإعلام؟
المخابرات المركزية الأمريكية.

ما هو الحزب الجمهوري؟
مــنــظــمــة تـــؤكّـــد لــأمــريــكــيــيــن الــمــحــافــظــيــن 

بأنّ النظام القائم يعمل بشكل فاعل.

ما هو الحزب الديمقراطي؟
منظمة تؤكّد لأمريكيين الليبراليين بأنّ 

النظام القائم يعمل بشكل فاعل.

ما الفرق بين المومس وخبير 
الإعلام السائد؟

أحدهما يجني أموالًا كثيرة مقابل أعمال 
المجتمع،  تدمر نسيج  مشينة ومخزية 
والآخر يجني أموالًا عاديّة نتيجة العمل 

في تجارة الجنس.

ما هي حريّة الاختيار في 
الديمقراطيات الرأسمالية؟

يمكنك الاختيار بين دعاة حروب أثرياء 
يجعلونك مستاءً، ودعاة حروب أثرياء 

يجعلونك مرتاحاً.

ما الفرق بين نظرية مؤامرة 
»QAnon« ونظرية مؤامرة 

»روسيا- غيت«؟
الأولـــــــى: تــجــعــلــك تـــقـــوم بـــأعـــمـــال حــمــقــاء، 
مـــــثـــــل: تــــــــرك مــــنــــزلــــك واجـــــتـــــيـــــاح مـــبـــانـــي 
الــحــكــومــة، بــيــنــمــا الــثــانــيــة تــجــعــلــك تــوافــق 

السّيل الشمالي ينطلق من جديد 

تعريفات مفيدة من القاموس المعاصر

بعد توقف مشروع السيل الشمالي لمدة 14 شهراً بسبب 
العقوبات الأمريكية، أعلن المسؤولون عن المشروع، استئناف 

مد الأنابيب في مياه الدانمارك، لتعلن بذلك أوروبا مجدداً 
عزمها إتمام المشروع الذي يخدم مصلحتها رغم اعتراض 

واشنطن.

الــوجــود الأمريكي في أوروبـــا قــام على 
إمكانات واشنطن الاقتصادية من جهة، 
وعــلــى الـــخـــوف مـــن الــنــفــوذ السوفييتي 

)ثم الروسي لاحقاً( من جهة أخرى.
لــن تــطــول الــمــدة حتى يتم الإعـــلان عن 
ــهـــد مــع  ــنـــشـ إتـــــمـــــام هـــــــذا الـــــمـــــشـــــروع، وسـ
أول كــمــيــات غـــاز يــجــري ضــخــهــا، انتهاء 
حقبة وبداية حقبة جديدة من العلاقات 
ــيــــة والأوروبــــــيــــــة-  ــــة- الــــروســ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
إتمام  الأمــريــكــيــة، فواشنطن تخسر مــع 
ــــذا الـــمـــشـــروع أوروبــــــــا كــــســــوقٍ كــبــرى  هـ

ــــي، وتـــخـــســـر  ــكــ ــ ــــريــ ــاز الأمــ ــ ــغــ ــ لـــتـــصـــريـــف الــ
ـــوال الــتــي صرفت  أيــضــاً كــل الجهد والأمـ
لــلــحــفــاظ عــلــى حــالــة الـــعـــداء بــيــن أوروبــــا 
وروسيا. وعلى الرغم من أن جو بايدن 
ــأنــــه صـــفـــقـــة ســيــئــة،  وصــــــف الــــمــــشــــروع بــ
لكنه يعجز عــن تــقــديــم صــفــقــة  »جــيــدة« 
ليبعد الأوروبيين عن هذا المشروع. لا 
يعني هذا الكلام أن الخلافات الروسية 
ــام  ــ ــمــ ــ الأوروبــــــــــــيــــــــــــة ســـــتـــــتـــــلاشـــــى فـــــــــــور إتــ
المشروع، لكنها ستبدأ رحلة تعافٍ لن 

تطول كثيراً.

عـــلـــى دعــــايــــات حـــــرب بـــــــاردة قــــد تــــؤدي 
لإنهاء الحياة على الأرض.

ما مدى الفرق بين تقدميّة بيرني 
ساندرز والاشتراكية المناهضة 

للرأسمالية؟
فـــرق أكــبــر بكثير مــن الـــذي بــيــن تقدميّة 
ــيــــلاري  ــيــــة هــ ــبــــرالــ ــيــ ــيــــرنــــي ســــــانــــــدرز ولــ بــ

كلينتون.

ما هدف تسويق »رقابة الإنترنت« 
على اليمينيين في الغرب اليوم؟

أن تــقــوم الــســلــطــات الاســتــبــداديــة بقطع 
الاتـــــصـــــالات والإنــــتــــرنــــت عـــنـــدمـــا تــخــرج 
ــا، بـــهـــدف شـــــلّ قــــدرة  احـــتـــجـــاجـــات ضــــدهــ
الـــمـــعـــارضـــيـــن عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم الـــمـــعـــلـــومـــات 

ومشاركتها.

لماذا ترامب وبايدن لديهما 
السياسة الخارجية ذاتها؟

مثلما يــدافــع الــمــرء عــن حــيــاتــه بقتل من 
يحاول أخذها، تقوم الإمبراطورية بذات 
الأمــــر لــلــدفــاع عـــن نــفــســهــا. وحـــتّـــى تبقى 
ــبـــراطـــوريـــة قــائــمــة يــجــب أن تستمر  الإمـ
ــــن يـــنـــاهـــضـــهـــا بــشــكــل  بـــمـــحـــاربـــة جـــمـــيـــع مـ
استباقي. ولهذا فأيّة حكومة أمريكية، أو 
رئيس يقف فــي وجــه شــنّ الــحــرب على 
تهديد خارجي  بمثابة  الــكــوكــب سيعتبر 
يجب إزالــتــه. الأمـــر لا يتعلق بــالــولايــات 
المتحدة كدولة، بل بالإمبراطورية التي 

لا خيار لديها إلّا الهيمنة أو الموت.
ولهذا فليس هناك أيّ سياسيّ أمريكي قادر 
على وضع العصيّ في عجلات الإمبريالية، 
وإلّا ســتــتــم تــصــفــيــتــه. ولـــهـــذا وحـــتـــى ننهي 
ــمـــة، عــلــيــنــا  ــيـ ــلـ الــــــحــــــروب ونــــعــــيــــش حــــيــــاة سـ
بالضرورة إنهاء الإمبراطورية. لا نتحدث 
هنا عن إنهاء الولايات المتحدة كدولة، بل 
عــن تفتيت بــنــى الــســلــطــة الــخــاصــة بالأقلية 
الثريّة التي تحكم قبضة ثرائها وعسكرتها 

وسطوتها على واشنطن العاصمة.

ليس هناك أيّ 
سياسيّ أمريكي 

قادر على 
وضع العصيّ 

في عجلات 
الإمبريالية وإلّا 
ستتم تصفيته
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شؤون عربية ودولية

أكد تلفزيون تابع 	 
للجيش في 

ميانمار، صباح 
اليوم الاثنين 

الموافق 1 
شباط، أن 

الجيش سيطر 
على البلاد وفرض 

حالة الطوارئ لمدة عام واحد. ونقلت 
السلطة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة 

الجنرال مين أونغ هليانغ.

حفرت الشرطة 	 
والقوات شبه 

العسكرية 
الهندية 
الخنادق، 

ونشرت الأسلاك 
الشائكة عبر 

الطرق الرئيسية المؤدية إلى نيودلهي، 
اليوم الاثنين، لمنع المزارعين المحتجين 

من دخولها، وفق 
»رويترز«.

دعا وزير 	 
الخارجية 

الصيني، يوانغ 
يي، واشنطن إلى 

تصحيح أخطائها 
الأخيرة، وإلى العمل معا لتطوير العلاقات 

الأمريكية- الصينية والتعاون وحل 
الخلافات، لبناء علاقات سليمة ومستقرة.

صدرت اليوم 	 
الجمعة 

2/5 بيانات 
رسمية 

جديدة عن 
تدهور وضع 

البطالة في الولايات 
أضاف المتحدة الأمريكية. حيث 

أرباب العمل 49 ألف وظيفة فقط في شهر 
كانون الثاني 2021، في أعقاب انخفاض 

227 ألف وظيفة في شهر كانون الأول 
الماضي 2020.

أعلنت وزارة 	 
الخارجية 

الروسية الجمعة 
2/5، أنها 

طردت الموظفين 
المعنيين من البعثات 

الدبلوماسية من ألمانيا وبولندا والسويد لدى روسيا، 
لأن هؤلاء الأشخاص شاركوا في مظاهرات غير 

مرخصة، الأمر الذي يعتبر انتهاكاً للأحكام ذات 
الصلة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

قالت وكالة 	 
شينخوا 

الصينية 
الرسمية 

للأنباء: إن 
الرئيس الصيني، 

شي جين بينغ، بعث 
رسالة تهنئة حارة للقادة الأفارقة الـ 55 

بمناسبة عقدهم مؤتمر القمة الـ 34 للاتحاد 
الإفريقي.

الصورة عالمياً

	ǧطحّانǧحمزة

ــــت الـــــــقـــــــوائـــــــم الــــــــثــــــــلاث الأخــــــــــرى  ــ ــانـ ــ ــ وقــــــــــد كـ
الــمــتــنــافــســة هــــي لــفــتــحــي بـــاشـــآغـــا ومــحــمــد 
الــمــنــتــصــر ومـــحـــمـــد الـــغـــويـــل. بــالــنــتــيــجــة تــم 
الــتــصــويــت لــصــالــح: مــحــمــد يــونــس المنفي 
ــيــــــس الــــمــــجــــلــــس الـــــــرئـــــــاســـــــي، ومـــــوســـــى  ــ رئــ
الــكــونــي وعــبــد الله حــســيــن الـــلافـــي أعــضــاء 
في المجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبه 

رئيساً للحكومة.
وقد لاقت الحكومة الليبية المؤقتة الجديدة 
تــرحــيــبــاً- فيما يعني اعــتــرافــاً بــهــا- مــن كل 
مـــــن روســـــيـــــا وتــــركــــيــــا ومـــــصـــــر والــــــولايــــــات 
الـــمـــتـــحـــدة والـــســـعـــوديـــة وإيــــــــران والــجــامــعــة 
ــة إلـــــــى الـــــقـــــوى الــلــيــبــيــة  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ الــــعــــربــــيــــة، بـ
الداخلية من حكومة الوفاق الوطني )فائز 
الـــســـراج( ومــجــلــس الــنــواب الليبي )عقيلة 
صــالــح( والــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي )خليفة 
حــفــتــر(، كــمــا رحــبــت لــجــنــة 5+5 العسكرية 
كذلك،  الــجــديــدة  التنفيذية  بالسلطة  الليبية 
ودعا الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش جميع الدول للاعتراف بها.

ــاً كــبــيــراً  ــقـــدمـ إن هـــــذه الـــخـــطـــوة تــشــكــل تـ
الــحــرب المريرة  الليبي بعد كــل  بالملف 
والانـــقـــســـامـــات الــعــمــيــقــة طــيــلــة أكـــثـــر مــن 
عــقــد، لــكــن ورغــــم تــســارع الــخــطــوات في 
التسوية الليبية، والتفاؤل الكبير الدائر 
ــــرار الـــمـــخـــاطـــر  ــمــ ــ ــتــ ــ حــــولــــهــــا لا نــــنــــفــــي اســ
ــــة والــــــــفــــــــوضــــــــى ومـــــــــحـــــــــاولات  ــ ــــزعـ ــ ــــزعـ ــ ــالـ ــ ــ بـ
ــــي تــــقــــودهــــا عـــــــدة أطـــــــراف  ــتـ ــ الإفــــــشــــــال الـ
متشددة لا مصلحة لها بحل الأزمــة، أو 
لــم تجد لنفسها مــقــعــداً ســـواء بالحكومة 
الوطنية  بالانتخابات  أو  حالياً  المؤقتة 
مـــســـتـــقـــبـــلًا، فـــضـــلًا عــــن الــــــــدور الأمـــريـــكـــي 
الـــــمـــــخـــــرّب، والــــــــــذي اســــتــــدعــــى بـــــه الأمـــــر 
أن يــعــلــق ســفــارتــه فـــي لــيــبــيــا عــلــى جملة 
مـــن الاتـــهـــامـــات الــمــوجــهــة إلــــى واشــنــطــن 
ــــدة عـــلـــى الــــحــــوار  ــنـ ــ بـــمـــحـــاولـــة فــــــرض أجـ
ــيـــث نــــــدد الــســفــيــر  ــبـــي، حـ ــيـ ــلـ ــيـــاســـي الـ الـــسـ
الأمــريــكــي لـــدى ليبيا ريــتــشــارد نــورلانــد 
بـــهـــذه الاتـــهـــامـــات، وادّعـــــــى بــأنــهــا »تــمــثــل 
تـــفـــكـــيـــراً قـــــديـــــمـــــاً«... لـــيـــتـــســـاءل مـــراقـــبـــون 
عـــمّـــا هــــو »الـــتـــفـــكـــيـــر الــــجــــديــــد« لــلــتــخــريــب 

الأمريكي إذاً؟

ــــذه الـــخـــطـــوة عــلــى  ــدّ مــــن مـــصـــاحـــبـــة هــ ــ لا بــ
الـــمـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي بـــخـــطـــوات 
العسكري  المستويين  على  كبرى شبيهة 
والاقتصادي، فقد شددت اللجنة العسكرية 
5+5 ببيانٍ لها على ضــرورة تنفيذ بنود 
وأحــكــام اتــفــاق وقــف إطـــلاق الــنــار الموقع 
فــي جنيف فــي 23 تــشــريــن الأول 2020، 
وخاصة »المضي قدماً في إخراج المقاتلين 
ــانــــب فـــــــوراً« مــطــالــبــيــن مــجــلــس الأمـــن  الأجــ
الــدولــي بـ »إلـــزام الــدول بسحب المقاتلين 
الأجانب والمرتزقة التابعين لها فــورا من 
الأراضي الليبية«، إلا أن ما يتساءل حوله 
الــلــيــبــيــون هـــو: مـــاذا عــن الـــقـــوات الأجنبية 
غير الليبية أيضاً؟ فالمشكلة لا تقف فقط 
عــنــد »الــمــرتــزقــة والــمــقــاتــلــيــن الأجـــانـــب« بل 
إن هذا يعدّ تفصيلًا ثانوياً أمام التدخلات 

العسكرية والسياسية الرئيسة الكبرى.
وقد أعلنت اللجنة عن البدء بنزع الألغام 
ومــخــلــفــات الـــحـــرب، تــمــهــيــداً لــفــتــح الــطــريــق 
الــســاحــلــي فــي ليبيا، لــمــا لــه مــن أهــمــيــة من 
بالمعنى  وتــحــديــداً  الليبية،  المناطق  ربــط 

الاقتصادي والتجاري الداخلي.

شهد مجلس الشيوخ الأمريكي حدثاً مهماً ذا دلالات عميقة، فالمجلس 
وبعد جلسة عاصفة حول قرار حزمة الإغاثة التي يحاول جو بايدن من 
خلالها تلطيف كارثة كوفيد-19 في الولايات المتحدة، وصل إلى طريق 
مسدود، بعد أن صوت 50% ضد القرار والـ 50% الأخرى لصالح القرار. 
مما اضطر المجلس للجوء إلى مادة في الدستور الأمريكي تجيز لنائبة 
الــرئــيــس الــتــصــويــت فــي حــالــة تــعــادل الأصـــــوات، لتحسم كــامــالا هــاريــس 

النتيجة بعد تصويتها لصالح القرار.
لا نحاول هنا نقاش القرار أو إدارة الولايات المتحدة لأزمة الصحية 
الخطيرة، إنما ما يثير الانتباه في هذا الخبر هو حجم المجابهة القائمة 
في دوائر صنع القرار الأمريكي. فالاستثناء الدستوري سمح بتجاوز 
بـــوادر أزمــة هــذه الــمــرة، لكن هــذا لــن يكون حــلًا متوفراً فــي أيــة لحظة. 
فالكونغرس ومجلس الشيوخ سيصلان إلى حالات استعصاء قد تنتج 
عنها أزمات دستورية، مما سيفاقم الأزمة السياسية الحاصلة في البلاد 
أصلًا، وهذا ما سيعطي للقوى التي تعمل من خارج المنظومة التقليدية 

زخماً جديداً لخوض الجولة الجديدة من المعركة.

الليبيون يمضون بالتسوية: 
تشكيل حكومة انتقالية موحدة

حدثٌ صغير بدلالات كبيرة..

بعد تلكؤ بسيط جرى في الجولة الأولى من اجتماع ملتقى الحوار الوطني الليبي في جنيف للتصويت على المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة، حيث لم 
تتمكن أي من القوائم الأربع من الحصول على نسبة 60% المطلوبة، ليجري اعتماد نسبة 50+1 في الجولة الثانية، ونجاح 4 مرشحين من قائمة عبد 

الحميد دبيبه للحكومة الانتقالية.

 لا بدّ من مصاحبة 
هذه الخطوة 

على المستوى 
السياسي الليبي 

بخطوات كبرى 
شبيهة على 

المستويين 
العسكري 

والاقتصادي

بددت الأيام الأولى 
للإدارة الأمريكية 

الجديدة الحديث 
الساذج الذي كان يدور 

حول انتهاء حالة 
الانقسام مع رحيل 

الرئيس السابق دونالد 
ترامب، ولن ينعم 

جو بايدن براحة البال 
قريباً.
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شؤون استراتيجية

	ǧكوزاماǧسارة

عــلــى إثـــر ســقــوط الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي تــوقّــف 
متعددة  الاقتصادية  المساعدة  ببرامج  العمل 
ــــت كـــــــــان قـــد  ــ ــــوقـ ــ الأطـــــــــــــــــراف. وبـــــحـــــلـــــول ذلـــــــــك الـ
ــمّ بـــشـــكـــل رســــمــــي إنــــهــــاء مـــجـــلـــس الـــمـــســـاعـــدة  ــ تــ
الاقتصادية التبادلية »COMECON«، والذي 
ـــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي مـــــن خــــلالــــه يـــقـــدم  ـــحـــ ــــان الاتـــ ــ كـ
الـــمـــســـاعـــدة الاقـــتـــصـــاديـــة والـــمـــعـــامـــلـــة الــتــجــاريــة 

التفضيلية للبلدان الشيوعية الأصغر.
وضع هذا كوبا، وهي عضو المجلس الوحيد 
فــــي نـــصـــف الــــكــــرة الـــغـــربـــي، فــــي حـــالـــة فــوضــى 
ــة. فـــقـــد وجــــــــدت الــــــدولــــــة- الـــجـــزيـــرة  ــاديــ ــتــــصــ اقــ
ــــة عــن  ــــعـــــزولـ ــا مـ ــ ــــاهـ ــــحـ ــيــــن عـــشـــيـــة وضـ ــا بــ ــهـ ــفـــسـ نـ
شريكها التجاري الأساسي. خسرت أكثر من 
ــــواق صـــادراتـــهـــا ووارداتــــهــــا،  أربــــع أخـــمـــاس أسـ
والتي كانت تزودها بالطاقة والغذاء والآليات، 
وساعدتها على الحفاظ على اقتصادها لأكثر 
من ثلاثة عقود منذ بدء الحصار الأمريكي في 

.1961
تــقــلّــص الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي بنسبة %35 
خلال ثلاثة أعوام. تهاوت المخرجات الزراعية 
الــكــوبــيــة بنسبة 47%، والــبــنــاء 74%، والــقــدرة 
الــوقــود المستورد من  الصناعية 90%. نقص 
الخارج شلّ الصناعة الكوبية. انقطاع الكهرباء 
طـــويـــل الأمــــــد وطـــوابـــيـــر الــــغــــذاء أصـــبـــحـــا ســمــة 

الحياة اليومية.
ــيــــارات  ــــع عــــــدم وجـــــــود وقـــــــود لــتــشــغــيــل الــــســ مـ
والحافلات، كان على الكوبيين أن يسيروا أو 
يــقــودوا الــدراجــات إلــى وجهاتهم. عــدم وجــود 
كــهــربــاء عنى عــدم وجـــود مـــراوح لتخفف من 
ــــود طــاقــة  ــــدم وجــ ــــداري الــــرطــــب، وعــ ــــمـ الــــحــــرّ الـ
للثلاجات أيضاً. تهاوت نسبة الحريرات التي 

يحصل عليها الناس بحوالي الثلث، مع ارتفاع 
الـــــجـــــوع وســــــــوء الـــتـــغـــذيـــة إلــــــى مـــســـتـــويـــات لــم 

تشهدها البلاد منذ ما قبل ثورة 1959.

الفترة الخاصة
قــلّــة فــي العالم الغربي مــن تــوقّــع نــجــاة النظام 
فكما حاولوا  الكوبي،  والسياسي  الاقتصادي 
أن يقنعونا: لقد وصلنا نهاية التاريخ. هيمنت 
ــــذي كــــان فــيــه الــعــالــم  الــرأســمــالــيــة فـــي الـــوقـــت الـ
الاشـــتـــراكـــي يـــتـــداعـــى. لــكــن لـــم يـــمـــرّ الــكــثــيــر من 
الــوقــت قــبــل أن تثبت كــوبــا الاســتــثــنــائــيــة بأنّها 
استثنائية بحق، وفي الوقت الــذي انتهى فيه 
الـــتـــاريـــخ عــنــد كــثــيــريــن، كــــان الـــتـــاريـــخ فـــي كــوبــا 

مستمراً بالكفاح.
بــــــعــــــد ثــــــلاثــــــيــــــن عـــــــــامـــــــــاً مـــــــــن ســـــــقـــــــوط الاتـــــــحـــــــاد 
ـــذي نشأ  الــســوفــيــيــتــي، لا يــــزال نــظــام الــحــكــم الـ
عــن الــثــورة الكوبية مـــوجـــوداً. وهـــؤلاء الذين 
ــأنّ الـــنـــظـــام الـــكـــوبـــي دكـــتـــاتـــوريـــة  ــ ــتـــصـــورون بــ يـ
ــم الــــــشــــــروط  ــ ــهـ ــ ــــى فـ ــلـ ــ ــــر قــــــــادريــــــــن عـ ــيـ ــ ــيــــة غـ قــــمــــعــ
التي  الحقيقية  الكوبية  والأســبــاب الاجتماعية 

سمحت للنظام الكوبي حتّى بالازدهار. 
كان استعداد الحكومة الكوبية لتعديل معايير 
السيطرة المركزية أحد الأسباب التي سمحت 
ببقاء النموذج الكوبي. يتذكر الكوبيون حقبة 
اســتــقــرار ووفـــرة،  الثمانينات بوصفها مرحلة 
فــالــبــضــائــع الــســوفــيــيــتــيــة كـــانـــت تــمــأ الـــرفـــوف، 
والعمّال الذين كانوا يستوفون أو يتجاوزون 
حصص الإنتاج، كانوا يحصلون بشكل متكرر 
ــى السفر  ــازات عــلــى الــشــاطــئ، أو حــتّ ــ عــلــى إجــ

بإجازات خارجية.
ما بين 1981 و1984 كان معدل النمو الوسطي 
في كوبا 7.3%، بما يناقض بشكل حاد مسار 
الانــــحــــدار الــســائــد فـــي أمــريــكــا الــلاتــيــنــيــة، الـــذي 

الوصفة الكوبيّة السهلة لهزيمة

بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، توقّع أغلب المتابعين أن تكون كوبا هي التالية. لكنّ 
النظام الكوبي استمرّ ثلاثين عاماً حتّى الآن بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. ولشرح 

قدرته على الاستمرار، نحن بحاجة لرمي تنميطات الحرب الباردة جانباً، والنظر عن 
قرب إلى التجربة الكوبية بتفاصيلها.

اختبر سقوطاً بمعدل 10% في الناتج المحلي 
ــــوام. لــكــن كـــان هناك  الإجــمــالــي خـــلال تــلــك الأعـ
عدد من التحديات المرتبطة بإدارة الإنتاجية 
الاقـــتـــصـــاديـــة– تـــزايـــد الــبــيــروقــراطــيــة الــمــكــثــفــة، 
والــتــركــيــز عــلــى الــحــوافــز الــمــاديــة لــلــعــمّــال الــذي 
أدّى إلى تضخم الميزانية– الأمر الذي قاد في 

نهاية المطاف إلى الركود.
في عام 1986 قرر فيديل كاسترو عدم اتباع 
خـــطـــا الـــبـــيـــروســـتـــرويـــكـــا والــــغــــلاســــنــــوســــت فــي 
الــلــبــرلــة الــتــي حــدثــت فــي الاتــحــاد السوفييتي. 
بدلًا من ذلك سعى إلى إصلاح نظام التخطيط 
ــــلال إعــــــــادة مـــركـــزة  ــمــــركــــزي الــــكــــوبــــي مــــن خــ الــ
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد. أطـــلـــقـــت حــكــومــتــه 
أيـــضـــاً عـــــدداً مـــن الــمــنــصــات الــجــديــدة لــمــشــاركــة 

المواطنين، وفتح البلاد للسياحة.
يـــؤكّـــد الــبــعــض، أنّ إعـــــادة الــتــأكــيــد عــلــى الــــدور 
ــه  الــتــدخــلــي لــلــدولــة ضــــدّ مـــا رأت الــحــكــومــة بــأنّ
أوجــــه قــصــور لــلــســوق، هـــو مـــا جــعــل كــوبــا في 
ــاد  ــيــــار الاتــــحــ وضــــــع أفــــضــــل لـــلـــصـــمـــود بـــعـــد انــــهــ
الــــســــوفــــيــــيــــتــــي، بــــعــــد عــــــــدة أعــــــــــــوام مــــــن اتــــخــــاذ 
الإجــــــراءات. فعلى سبيل الــمــثــال: قــيــام الــدولــة 
بــإعــادة مــركــزة الإنــتــاج الــزراعــي جعلها قــادرة 
عــلــى إيـــصـــال الــــغــــذاء إلــــى أكـــثـــر الــمــحــتــاجــيــن له 
خلال أســوأ أعــوام الأزمــة– بين 1991 و1995 
– وهي الفترة التي باتت تعرف باسم »الفترة 

الخاصة«.
يــجــب ألّا نــنــســى أيـــضـــاً دور مــنــهــج »الــتــقــشــف 
الإنساني« في نجاح كوبا باجتياز الأزمة أثناء 
جــفــاف ميزانية الــدولــة فــي أوائـــل التسعينات. 
أجــرى الــقــادة الكوبيون اقتطاعات كبيرة في 
الإنفاق: فالإنفاق الدفاعي تقلص بنسبة %86، 
كــمــا أزالــــــت الــحــكــومــة 15 وزارة كـــامـــلـــة.  لكن 
عــلــى الــمــقــلــب الآخــــر حــافــظــت، بـــل وزادت في 
بعض الأحــيــان، الإنــفــاق على الصحة والــرفــاه 
ــيـــة. ضَـــمـــن ذلـــــك وجــــود  ــتـــمـــاعـ ــدمــــات الاجـ والــــخــ
ــيــــة، ووصــــــــــول الـــبـــضـــائـــع  ــاعــ ــمــ ــتــ الإعـــــــانـــــــات الاجــ

الرئيسة إلى الناس وحماية الوظائف.
تـــمّ تـــرك الــكــثــيــر مــن الــبــنــى التحتية والــمــعــدات 
الـــــــــــمـــــــــــدارس  جــــــمــــــيــــــع  لـــــــــكـــــــــنّ  إصـــــــــــــــــــــلاح،  دون 
ارتفع  وفــاعــلــة.  مفتوحة  بقيت  والمستشفيات 

الإنفاق على دولة الرفاه والصحة بنسبة %29 
ــالـــي مـــا بين  و13% مـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـ
1990 و1994. شهدت التسعينات رفداً للقطاع 
ـــ 15 ألــــف اخــتــصــاصــي طــبــي جــديــد،  الــصــحــي بـ
ليصبح مــعــدل الأطـــبـــاء عــلــى الــمــرضــى: طبيب 

لكل 202 مواطن.
رغـــــــم انــــهــــيــــار الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــكـــــوبـــــي، انـــخـــفـــضـــت 
ــال، وارتــــفــــع مــتــوســط  ــ ــفـ ــ ــيــــات الأطـ مــــعــــدلات وفــ
الـــعـــمـــر الـــمـــتـــوقـــع مــــن 75 عــــامــــاً فــــي 1990 إلـــى 
75.6 في 1999. قد يبدو هذا الارتفاع طفيفاً، 
لــكــن يــجــب تــوقّــع حــــدوث انــخــفــاض لا ارتــفــاع 
ضمن الظروف التي تعرضت لها البلاد، الأمر 
الـــــذي حــــدث فـــي الـــبـــلـــدان الــشــيــوعــيــة الــســابــقــة، 
مـــثـــل: روســــيــــا، الـــتـــي انــخــفــض لــديــهــا مــتــوســط 

العمر بمقدار ستة أعوام بين 1991 و1994.
ارتفع العجز المالي لكوبا نتيجة النهج المتبع، 
لـــكـــنّـــهـــا تـــجـــنـــبـــت خـــطـــر حــــــــدوث مــــجــــاعــــة. وكـــي 
ــعــــوضــــوا عـــــن نــــقــــص الــــــــــــــواردات تـــــم تـــوســـيـــع  يــ
الــــزراعــــة فـــي الـــبـــلاد لــتــطــلــق الــــزراعــــة الــمــديــنــيــة 
الـــعـــضـــويـــة، الــــتــــي بــــاتــــت كــــوبــــا مــــشــــهــــورة فــيــهــا 
ــلـــى نــــطــــاق واســــــــع. ســـيـــطـــرت الــــدولــــة  الــــيــــوم عـ
ــــل الــحــد  ــة لــثــمــانــيــة أعـــــــوام مــــن أجـ ــ ــــزراعـ عـــلـــى الـ
مـــن الــتــلاعــب بــأســعــار الإمـــــــدادات الــغــذائــيــة، ثــمّ 
سمحت بإعادة فتح أسواق الفلاحين الخاصة.

من خلال إجراءات الدعم المالي بدل التقشف، 
المساعدة  الكوبيون مــن  الاقــتــصــاديــون  تمكن 
فــي تحصين الــســكــان مــن أكــثــر الآثـــار المدمرة 
للانهيار الاقــتــصــادي. فــي 1995 عـــادت البلاد 
إلــــى تــحــقــيــق تــنــمــيــة اقــتــصــاديــة، رغــــم أنّ الأمـــر 
استغرق عشرة أعــوام للعودة إلى مستويات 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي مــا قــبــل الأزمــــة. لكن 
ــــة، تـــطـــلـــب الأمـــــــــر مـــــن الـــــولايـــــات  ــــارنـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــنــــد الـ عــ
الــــمــــتــــحــــدة عــــشــــرة أعــــــــــوام لـــلـــتـــعـــافـــي مـــــن أزمـــــة 
السابقة  السوفييتي  أمّـــا دول الاتــحــاد   ،2008

فاستغرقهم الأمر حوالي خمسة عشر عاماً.

الابتكار
المبادرات  الكوبية عـــدداً مــن  أطلقت الحكومة 
ــقـــراً. كـــــان تــأثــيــر  ــتـ بـــهـــدف جـــعـــل الاقــــتــــصــــاد مـــسـ
ــفـــوري عــلــى الـــبـــلاد كــارثــيــاً  نــقــص الـــوقـــود الأحـ

في عام 1986 قرر 
فيديل كاسترو 

عدم اتباع خطا 
البيروسترويكا 
والغلاسنوست 

في اللبرلة التي 
حدثت في الاتحاد 

السوفييتي
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شؤون استراتيجية

العقوبات الأمريكية: الشعب أولًا..

في التسعينات. في بداية الألفيّة كان لا يزال 
هـــنـــاك انـــقـــطـــاع فــــي الـــطـــاقـــة. فــــي 2006 بــــدأت 
الحكومة بتطبيق إستراتيجيات تطوير بديلة 

والاستثمار بشكل كبير في الطاقة البديلة.
ــــدريـــــب  ــتـ ــ ــتــــطــــويــــر والـ ــــج الــ ــرامــ ــ تـــــــمّ اســـــتـــــخـــــدام بــ
المتنوعة لتحويل الشباب الكوبي العاطل عن 
العمل إلى عمّالة اجتماعية، حيث عدّلت »ثورة 
الـــطـــاقـــة« مـــمـــارســـات رمــــي الـــنـــفـــايـــات ووســعــت 
استخدام الطاقة النظيفة، لتضمن للبلاد دخولًا 
نــاجــحــاً إلـــى صــنــاعــة الــتــكــنــولــوجــيــة- الــحــيــويــة. 
سمحت مثل هــذه البرامج لكوبا بالعودة إلى 
مسار النمو الاقتصادي، والذي مكّنها بدوره 

من تحسين مستويات الحياة لشعبها.
الالـــــــتـــــــزام الــــكــــوبــــي بـــالـــتـــضـــامـــن الــــــدولــــــي أثـــمـــر 
بـــــــــدوره. الــــطــــب الـــكـــوبـــي الــــيــــوم هــــو أحـــــد أهـــم 
صادرات البلاد، فقد جلب لها 6.4 مليار دولار 
فـــي 2018. بـــــدأت كـــوبـــا بـــهـــذه الـــمـــمـــارســـة قبل 
فترة طويلة جداً من تحوله إلى مصدر للدخل 
القومي. في 1960 أرسلت كوبا فرق استجابة 
كــــــــــــوارث إلــــــــى تـــشـــيـــلـــي بــــعــــد الــــــهــــــزة الأرضـــــيـــــة 
المدمرة. كما أرسلت أطباء إلى الجزائر خلال 
كــفــاح الـــبـــلاد لــلاســتــقــلال، وبــعــدهــا إلــــى فيتنام 
الشمالية ووسط إفريقيا. في نهاية الستينات 
كــانــت الــطــواقــم الطبية الكوبية تعمل فــي أكثر 

من 12 بلداً مختلفاً.
ــــة، وســـــعـــــت كـــــوبـــــا بــــرامــــج  ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــــود الـ ــقـ ــ ــعـ ــ فــــــي الـ
ــيـــة، فــــدربــــت آلاف  الـــمـــســـاعـــدة الــطــبــيــة الـــخـــارجـ
الــطــلــبــة الأجــــانــــب لــيــصــبــحــوا أطـــبـــاء بـــــدون أي 
مـــقـــابـــل. ســـاعـــد الأطــــبــــاء الـــكـــوبـــيـــون الــكــثــيــر من 
الــبــلــدان لمعالجة أمـــراض، مــثــل: شلل الأطــفــال 
والــمــلاريــا وحــمــى الــضــنــك، وكـــانـــوا مسؤولين 
ــيـــــوات. ورغـــــــم أنّ كـــوبـــا  ــ ــــحـ الـ ــــاذ آلاف  ــقـ ــ إنـ ــــن  عـ
أمـــوالًا مقابل خدماتها الطبية،  تتقاضى اليوم 
فـــلا تــــزال مــلــتــزمــة بــالــصــحــة الــمــجــانــيــة، فنصف 
ــتـــيـــن الــــتــــي تــســتــضــيــف  الــــبُــــلــــدان الاثـــنـــيـــن والـــسـ
الفرق الطبية الكوبية، تتلقى المساعدة الطبية 

الكوبية بالمجان ودون أيّ مقابل.
لا يـــذكـــر الـــكـــوبـــيـــون عــقــد الــتــســعــيــنــات بــوصــفــه 
عقد الطوابير الطويلة، بل بوصفه العقد الذي 
أنتج أفكاراً وابتكارات جديدة. إنّها الفترة التي 

اختبر فيها الكوبيون التطبيق العملي لمقولة: 
ــتــــراع. لــكــنّ هــــذا الاخــــتــــراع لم  الــحــاجــة أمّ الاخــ
ــــرك لـــأفـــراد، فــهــو جــزء  ــــه تُ يــكــن ليحصل لــو أنّ
من الالتزام بالمبادئ الاشتراكية التي أوصلته 
إلــــى أقـــصـــى حــــدّ مــمــكــن، والـــتـــي فــضــلــت نــمــاذج 
التنمية الــمــســتــدامــة، ومــنــحــت الأولـــويـــة للرفاه 

الإنساني.
يمكن أخــذ الــقــطّــاع الصحي كمثال هــنــا: النهج 
ــلـــى الـــتـــخـــطـــيـــط الــــمــــركــــزي،  ــبـــي الـــمـــعـــتـــمـــد عـ الـــطـ
متناقضاً مع نمو خدمات الصحة الربحية في 
البلدان الرأسمالية الأكثر ثراء– حتّى تلك التي 
حظيت بفترة مــا بأنظمة عامة صلبة. تمكنت 
كــوبــا، وهـــي الـــدولـــة- الــجــزيــرة الــصــغــيــرة، من 
ــــارات ســــريــــريــــة لــلــقــاح  ــبـ ــ ــتـ ــ تـــطـــويـــر وإكـــــمـــــال اخـ
كوفيد-19 بهدف تلقيح كامل الشعب الكوبي 
ــــك عـــلـــى الــنــقــيــض مــــن جــيــرانــهــا  بـــالـــمـــجـــان، وذلــ

الرأسماليين الأكثر ثراء.

السياسة في كوبا
من يعتمد في معلوماته عن كوبا على الإعلام 
الأمــريــكــي سيفوّت على نفسه فهم ديناميكية 
ــــة الــــشــــعــــب الــــكــــوبــــي فــي  ــاركـ ــ ــــشـ الــــمــــواطــــنــــة، ومـ
صــنــاعــة وتـــوجـــيـــه الـــســـيـــاســـات. مــســألــة وجـــود 
حـــزب واحــــد فـــي كــوبــا لا تــؤثــر عــلــى كـــون أن 
»مشاركة  سمتها:  الكوبية  الانتخابية  العملية 
ــــى فـــي صــنــاعــة الــــقــــرار«.  مــمــثــلــي الـــقـــواعـــد الأدنــ
المشاركة العامة في الإدارة المحلية، عبر عدد 
مـــن الــمــنــظــمــات الـــتـــي تـــقـــودهـــا الــــدولــــة، عـــززت 
فاعلية العملية، وكان هذا أمراً حاسماً في بقاء 
الــنــظــام الــكــوبــي ونــجــاتــه بــعــد ســقــوط الاتــحــاد 

السوفييتي.
بعد تولي راوول كاسترو رئاسة الحكومة في 
2006 قدّم عدد من الإصلاحات الهيكلية التي 
كــانــت مهمتها معالجة مــشــاكــل، مــثــل: الاعتماد 
على واردات الغذاء والإنتاجية الضعيفة. ولكنّ 
الحكومة لــم تقرر الإصــلاحــات بشكل أحــادي، 
فقد أطلقت سلسلة مــن منصات النقاش التي 
الــكــوبــي،  كفلت إســهــام جميع أقــســام المجتمع 
وذلك بهدف تقرير الإصلاحات بشكل جماعي 
على  والمقبولة  المطلوبة  التغييرات  وتحديد 

أوسع نطاق.
حــــدث ذات الأمـــــر فـــي عــــام 2011 عــنــدمــا عقد 
الــســادس.  الــحــزب الشيوعي الكوبي مؤتمره 
ــدّة مـــلايـــيـــن مــــن الــكــوبــيــيــن فــــي رســـم  ــ ــارك عــ ــ شــ
الخطوط الإرشادية وتحديث الاقتصاد، مثل: 
الــنــظــر فـــي اقـــتـــراحـــات إلـــغـــاء دفـــاتـــر الــحــصــص 
التموينية، وإصلاح التسعير، وتحسين جودة 

الخدمات، مثل: الصحة والتعليم والنقل.
لجعل هذه المراجعة ناجحة تمّ عقد 163 ألف 
لــقــاء مــتــنــوع بــيــن ســكــان محليين وسياسيين 
ومـــجـــمـــوعـــات مــــن أمــــاكــــن الـــعـــمـــل ضـــمـــن عــمــلــيــة 
تشاور ونقاش مطوّلة، وتمّ تسجيل أكثر من 
ثـــلاثـــة مــلايــيــن رأي وتــنــظــيــمــهــا فـــي 780 ألــف 
مقترح منفصل. قبل أن ينعقد مؤتمر الحزب، 
تمّ تنقيح 68% من الخطوط الإرشادية الأوليّة 

ورفض 45% منها بشكل كلي.
فـــي 2013 تــــمّ إطـــــلاق نـــقـــاش عــلــى الــمــســتــوى 
الـــوطـــنـــي لــكــتــابــة دســـتـــور جـــديـــد. وفــــي 2018 
أصـــــــدرت الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة لــســلــطــة الــشــعــب 
»البرلمان« مسودة للدستور الجديد لنقاشه 
عــلــى مـــدى شــهــريــن. تـــمّ تــوزيــع ثـــلاث طبعات 
مــــن الـــمـــســـودة لــتــغــطــي الـــمـــنـــاطـــق الـــنـــائـــيـــة مــن 
البلاد، وتحولت الساحات والندوات ووسائل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي خــــلال هــذيــن الــشــهــريــن 
ــقــــاد. وفـــي  ــتــ ــقــــاش وانــ إلـــــى ســــاحــــات جــــــدال ونــ
المسودة،  كبيرة على  تنقيحات  وبــعــد   2019
حـــاز الــدســتــور عــلــى قــبــول 6.8 مــلــيــون ناخب 
– أي: 87% مـــن مــجــمــوع نــاخــبــي الـــبـــلاد. من 
الــنــقــاط الـــبـــارزة الــتــي تــمّــت مناقشتها بكثافة، 
والـــــتـــــي أقــــــرّهــــــا الـــــدســـــتـــــور: حــــافــــظ الــــدســــتــــور 
الجديد على التزام كوبا بمناهضة الرأسمالية 
ــد مــــع تـــعـــديـــلات عـــلـــى كــيــفــيــة  ــ ــــواحـ ــــزب الـ ــــحـ والـ
ــقـــوق الـــقـــانـــونـــيـــة لــصــالــح  عـــمـــلـــه، كـــمـــا عــــــدّل الـــحـ
المدد  وعـــدّل  اعتقالهم،  بعد  المتهمين بجرائم 

الرئاسية وحدودها.
الكوبي  للنظام  الشائعة  الانتقادات  أكثر  ربّما 
ــــل الــــــبــــــلــــــدان الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة، هـــــــــي: عـــــدم  ــبـ ــ مـــــــن قـ
ــال والــقــيــود عــلــى الــحــريــات  وجــــود نــقــابــات عــمّ
الــمــدنــيــة وغــيــرهــا مــن الــعــنــاصــر الــمــوجــودة في 
الديمقراطيات- الرأسمالية. يحتاج التعامل مع 

مثل هذه الانتقادات أكثر من مجرّد استجابة 
ســـريـــعـــة، ولـــكـــن مـــن الـــعـــدل الـــقـــول بـــــأنّ الــكــثــيــر 
مــن الــعــنــاصــر الــمــوجــودة فــي الــديــمــقــراطــيــات- 
ــة تـــفـــتـــقـــد كـــــوبـــــا وجــــــــودهــــــــا، مـــثـــل:  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
صناديق التحوّط والأسواق المالية المتذبذبة، 
الاقــتــصــاد، والتشرّد  الشركات على  وسيطرة 

المتنامي.

ماذا عن المستقبل؟
ــــال الاقــتــصــاد الــكــوبــي مـــن جــديــد في  أدّى إدخـ
الـــســـوق الـــرأســـمـــالـــيـــة الــعــالــمــيــة وإجـــــــراء بعض 
ــــى عـــــــودة الـــــــدولار  ــــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة إلــ ــــلاحــ الإصــ
الأمـــريـــكـــي إلــــى الـــواجـــهـــة، وإلـــــى ازديـــــــاد نسب 
اللامساواة. تحاول الحكومة الكوبية الموازنة 
بين التزاماتها بالمساواة والعدالة الاجتماعية 
وبــيــن وجــــود آلـــيـــات الـــســـوق الـــجـــديـــدة، وذلـــك 
بالعمل  هــذا  للرأسمالية. ليس  الخضوع  دون 
الــســهــل فــي ظـــلّ الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة والحظر 
ــــدات الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــبـــقـــي الــــبــــلاد  ــــديـ ــهـ ــ ــتـ ــ والـ

محاصرة.
ــــة كـــوفـــيـــد-19،  عـــلـــى كـــوبـــا أن تــتــعــامــل مــــع أزمــ
ومـــع تــشــديــد الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة الــتــي كانت 
قاسية بالفعل، ومــع احتمال حصول تداعيات 
اقــتــصــاديــة كـــبـــرى عــنــد تــطــبــيــق خــطــط تــوحــيــد 
العملة المزدوجة، التي قد تؤدي إلى تخفيض 
قــيــمــة الــعــمــلــة الــكــوبــيــة- الـــبـــيـــزو. كــمــا أنّ لــديــنــا 
التداعيات المحتملة للخطط الحكومية بإنهاء 
العمل بدفاتر الحصص التموينية، وهي التي 
ضــمــنــت حــــــداً أدنــــــى مــــن الــــتــــوريــــدات الـــغـــذائـــيـــة 
مداخيلهم،  عــن  النظر  الكوبيين بغض  لجميع 

منذ 1963.
التعامل مع كوبا كما لو أنّها دولة تحوي كتلة 
ثورية واحدة يعطي بعداً سطحياً لتحليلاتنا، 
ويقلل من قيمة المشقّة والأعباء التي تحملها 
الــشــعــب الــكــوبــي فــي كــفــاحــه فــي الــثــلاثــيــن عــامــاً 
الماضية. الشعب الكوبي حيّ ومتعدد الآراء، 
وتـــــحـــــاول الـــحـــكـــومـــة الـــكـــوبـــيـــة الــــيــــوم أن تــجــد 
وســـائـــل جـــديـــدة لــتــكــيــيــف نــفــســهــا مـــع الــمــطــالــب 
الشعبية المختلفة، بحيث تسمح لهذه المطالب 
الحياة.  الــقــادر على  الشكل  بتشكيلها ومنحها 
شهدنا في نهاية 2020 مظاهرات ضدّ اعتقال 
مــغــنــي الـــــراب دنــيــس ســولــيــس مـــن قــبــل بضع 
مـــئـــات مـــن الــفــنــانــيــن والــمــثــقــفــيــن. لــكــن وخـــلافـــاً 
للتغطية الإعــلامــيــة الأمــريــكــيــة، هـــل حــقــاً يــريــد 
الــكــوبــيــون الــمــتــظــاهــرون إنــهــاء الــتــزام دولتهم 
بالاشتراكية والــرفــاه، أمّ أنّهم يــريــدون تعديل 

ممارسات الاحتجاز؟
لا يمكن لأحد أن يدعي بأنّ كوبا– أو غيرها– 
دولـــــة بـــلا مـــشـــاكـــل، ولـــكـــنّ مـــا نـــصـــرّ عــلــيــه أنّــهــا 
دولة تمكنت من تخطي ذروة أزمتها المتمثلة 
ــتــــي، وبــــاســــتــــمــــرار  ــيــ ــيــ بــــغــــيــــاب داعـــــمـــــهـــــا الــــســــوفــ
الحصار والعقوبات دون الخضوع للإمبريالية 
وأنّ  شــــعــــبــــهــــا.  ــــويـــــع  ــــجـ تـ ودون  ــــة،  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ الأمــ
كـــوبـــا، رغــــم الـــقـــيـــود الـــتـــي فـــرضـــت عــلــى الــبــلاد 
ــقـــهـــا فــي  ــــن شــــــقّ طـــريـ مـــــن الــــــخــــــارج، تـــمـــكـــنـــت مـ
عـــالـــم مـــا بــعــد الــســوفــيــيــت إلــــى أبـــعـــد حــــدّ يمكن 
ــــي الآن  ــــول إلــــيــــه. وهــ ــــوصـ لــــدولــــة بـــظـــروفـــهـــا الـ
التفريط  دون  مشاكلها  حــلّ  بمحاولة  تستمر 

بالمكتسبات التي نالتها.
الـــســـؤال الـــذي يــطــرحــه الــبــعــض: مــا الـــذي كــان 
بــإمــكــان دولـــة مــثــل كــوبــا أن تحققه لـــولا عــبء 
ــــد تــأتــيــنــا  الـــهـــيـــمـــنـــة الأمــــريــــكــــيــــة عـــلـــى الــــعــــالــــم؟ قـ
الفرصة لنشهد إجــابــات واقعية فــي المستقبل 
مـــع تــغــيّــر الـــخـــارطـــة الــجــيــوســيــاســيــة الــعــالــمــيــة، 
وحصول كوبا على فرص الازدهار والإنجاز 

بعد تخطيها امتحان النجاة.
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شؤون ثقافية

	ǧكردǧآلان

فــالــمــبــارزة ليست بــالــســيــوف، إذ تــشــارك دور 
النشر ووسائل الإعلام ومعهد غوته ووزارة 
الاتحادية والشرطة في  الخارجية والمحكمة 
الاشتباك مع صاحب »رأس الــمــال« وجموع 

العمال في كل مناسبة. 

الكتب الأكثر مبيعاً منذ 2008
ــاذا  ــمــ ــــوان »لــ ــنـ ــ ــتــــي حـــمـــلـــت عـ ــــي مـــحـــاضـــرتـــه الــ فـ
تــصــعــد الــمــاركــســيــة مـــــجـــــدداً؟«، قــــال ســـتـــورات 
جيفريز عام 2012: إن الرأسمالية متأزمة في 
أرجاء العالم ـ لكن ما هو البديل على الأرض؟  
ــــاذا عـــن أفـــكـــار فــيــلــســوفٍ ألــمــانــي من  حــســنــاً، مـ

القرن التاسع عشر؟ 
لقد كتب ماركس وإنجلز في ثاني أكثر الكتب 
مبيعاً في كل الأزمنة، البيان الشيوعي: »تنتج 
البرجوازية قبل كل شــيء حــفّــاري قبرها. إنّ 
البروليتاريا  وانتصار  )الرأسمالية(  سقوطها 

حتميان بالقدر نفسه«. 
وشهدت مبيعات كتاب »رأس المال«، تزايداً 
الـــبـــيـــان  مـــبـــيـــعـــات  ــــك  ــذلــ ــ ــنــــذ 2008، وكــ ــاً مــ ــ ــــويــ قــ
ــاد الــــســــيــــاســــي، فــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــشــــيــــوعــــي ونــــقــــد الاقـ
حــيــن كـــان عــمــال أوروبــــا يــصــارعــون الــظــروف 
مــن أجــل البقاء وســط الــديــون والتسريح من 
العمل. فبعد أكثر من ثلاثة عقود على تحطيم 
جدار برلين، يبدو أن ألمانيا الشرقية لم تنسَ 

الفيلسوف الملتحي بعد. 
ــاركـــس وإنـــجـــلـــز فـــي آخــــر الــبــيــان  وكـــمـــا كــتــب مـ
ــــوا الــطــبــقــات الــحــاكــمــة تــرتــجــف  الــشــيــوعــي: دعـ
بـــــســـــبـــــب الــــــــــثــــــــــورة الــــــشــــــيــــــوعــــــيــــــة. لــــــيــــــس لــــــدى 
الــبــرولــيــتــاريــيــن مــا يــخــســرونــه ســـوى أغــلالــهــم. 

ولديهم العالم ليربحوه.

ماذا تقول دوتشلاند ودوتشيه فيلله؟
كــتــب مــوقــع »دوتـــشـــلانـــد« فـــي نــيــســان 2018، 
ــنـــــاس  ــ الـ ــــرك  ــــحــ يــ ــا زال  ــ ــ مـ ــــــس  ــاركـ ــ ــ مـ كـــــــــــارل  إن 
ويثيرهم حتى اليوم، من ترير حتى الولايات 
الــمــتــحــدة وإلـــى الــصــيــن. حــيــث حققت مؤلفات 
كـــارل مــاركــس مبيعات مــذهــلــة. فــبــيــان الــحــزب 
الشيوعي بيع منه حوالي 500 مليون نسخة، 
وهــو يحتل المرتبة الرابعة بين الكتب الأكثر 
مـــبـــيـــعـــاً فــــي الــــتــــاريــــخ عـــلـــى الإطـــــــــلاق. وصــنــفــت 
ــيــــوعــــي«  ــان الــــشــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــيــــســــكــــو »الــ ــيــــونــ مـــنـــظـــمـــة الــ
الـــوثـــائـــقـــي  الإرث  بـــيـــن  ــــن  مـ الـــــمـــــال«  و»رأس 

العالمي.
ــعــــام 2018، أكـــثـــر مــــن 400  وشــــهــــدت بــــدايــــة الــ
احــتــفــال رســمــي فـــي ألــمــانــيــا بــمــنــاســبــة الــذكــرى 
الـ 200 لميلاد الفيلسوف، حيث وقفت كبرى 
ــــلام الــعــالــمــيــة والألـــمـــانـــيـــة مــرتــبــكــة  ــائـــل الإعــ وسـ
أمام ذكرى ميلاد ماركس في أيار 2018، ولم 
تــخــف الــحــكــومــات رعــبــهــا أيـــضـــاً، وكــذلــك مالكو 

ومشغلو وسائل الإعلام.
غطت إذاعة »دوتشيه فيلله« أخبار احتفالات 
الذكرى الـ 200 وما رافــق ذلك من إقامة 400 
احتفال في المدن الألمانية، كما أصدرت ألمانيا 
أوراقــــــاً نــقــديــة تــذكــاريــة بــقــيــمــة »صـــفـــر« يـــورو، 
ــــاركـــــس، وشـــــــارك وفـــــد يــمــثــل  تــحــمــل صــــــورة مـ
المفوضية الأوروبــيــة في الاحتفالات،  رئاسة 

ــــي فـــــــرانـــــــك فــــالــــتــــر  ــ ــانـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وحــــــضــــــر الــــــرئــــــيــــــس الألـ
شتاينماير نقاشاً في قصر بلفيو ببرلين، وقال 
فــي الاحــتــفــال: »مـــاركـــس مفكر ألــمــانــي عظيم، 
بإنسانية عاطفية حميمة، غير  أعماله مشبعة 
أن القوة الداخلية الدافعة لماركس كانت هي 
ظروف عصره، ولا يجب أن نخشى ماركس، 
ولا أن نصنع له تماثيل ذهبية«. 400 احتفال 
رســـمـــي لـــيـــقـــولـــوا: يــجــب ألا نــخــشــى مـــاركـــس! 
مــــاذا يــحــدث بــالــضــبــط؟ الـــجـــواب عــنــد مــراســل 
نيويورك تايمز في كوريا الجنوبية: »إذا كان 
هناك دليل واحد على خطر الفلسفة فهو كارل 

ماركس«.

هل سيُمنع حق الإضراب؟
عجّلت الوحدة الألمانية بحدوث انهيار كارثي 
لـــلإنـــتـــاج الــــخــــام الــحــقــيــقــي لألـــمـــانـــيـــا الـــشـــرقـــيـــة، 
بانهيار وصل إلى 15.6 % سنة 1990، و22.7 
% ســنــة 1991، ثـــم وصــــل إلــــى الـــثـــلـــث. وجـــرى 
فـــقـــدان مــلايــيــن الـــوظـــائـــف. أُغـــلـــقـــت الـــعـــديـــد من 
المصانع، وحــدث ركــود سنة 1996. وأعــادت 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة عـــام 2008 كـــارل مــاركــس 
إلــى دائـــرة الاهــتــمــام الــواســع، وخــاصــة شرقي 
ألــمــانــيــا. وحــدثــت الإضـــرابـــات العمالية الكبرى 
ــيــــع أنــــــحــــــاء ألــــمــــانــــيــــا احـــــتـــــجـــــاجـــــاً عــلــى  فــــــي جــــمــ
الـــتـــســـريـــحـــات الــتــعــســفــيــة لـــلـــعـــمـــال، وانـــخـــفـــاض 
الأجـــور والخصخصة وارتــفــاع الأســعــار. ففي 
العام 2016 وحده، سرحت الشركات الألمانية 
45 ألف عامل، ووظفت 100 ألف لاجئ بأجور 

أقل!
ــيـــة ثــقــيــلًا  ــالـ ــمـ ــعـ وكــــــــان وقــــــع نــــشــــاط الــــحــــركــــة الـ
عــلــى الــســلــطــات الألــمــانــيــة لــدرجــة أن المحكمة 
الاتحادية بدأت في العام 2017 تناقش قضية 
الحكوميين،  للموظفين  تجريم حق الإضـــراب 
ــــرض الــــحــــائــــط الـــقـــوانـــيـــن الألـــمـــانـــيـــة  ضــــاربــــة عــ

المبارزة الألمانية 
تعكس المبارزات الاقتصادية 

الاجتماعية والسياسية مبارزات ثقافية 
إعلامية أيضاً، ولعل أكثرها فرادة في 

الوقت الحالي، هي المبارزة الألمانية مع 
كارل ماركس.

ــقـــومـــي  والأوروبـــــــــيـــــــــة، وذلــــــــك بـــحـــجـــة الأمــــــــن الـ
والــحــفــاظ على النظام الــعــام ومنع الموظفين 

من مغادرة مقر العمل إلّا بإذن من الرؤساء!

بيانات دار نشر واحدة
ــتـــاب كــــــارل مــــاركــــس الــشــهــيــر »رأس  ــبـــح كـ أصـ
الـــمـــال« الــكــتــاب الأكـــثـــر مــبــيــعــاً عــنــد دار الــنــشــر 
كــارل- ديتز- فيرلاغ بعد الأزمــة الاقتصادية 
لعام 2008، حيث باعت الــدار أكثر من 1500 
نــســخــة عــــام 2008، أي: 3 أضـــعـــاف مــبــيــعــات 
2007، وأكثر من 100 ضعف لمجمل المبيعات 

منذ 1990. 
رأس المال، هو الكتاب الذي أحرقه هتلر في 
ساحات برلين مثلما حُرقت كتب ابن رشد في 
قرطبة العصور الوسطى، وهــو الكتاب الذي 
دفــع بابا الفاتيكان بيوس التاسع إلــى إصــدار 
أمــر لوضعه على رأس قائمة الكتب الملعونة 
التي كان الفاتيكان يصدر بها قوائم المنع بين 
الــحــيــن والآخــــــر. وهــــو الــكــتــاب الـــــذي قــــال عنه 
الرأسماليون الألمان عــام 1989 بــأن زمنه قد 

ولّى! 

زفرة الهيغليين الأخيرة
حتى هذه اللحظة، عجزت السلطات الألمانية 
والرأسمالية الألمانية عن هزيمة ماركس في 
ساحات ألمانيا، لذلك قرر القائمون على وزارة 
الخارجية الألمانية ومعهد غوته نقل المعركة 
ــلــــدان الـــطـــرفـــيـــة مــــا وراء  مــــع مــــاركــــس إلـــــى الــــبــ
الـــبـــحـــار، عــبــر تــمــويــل إصــــــدار الــكــتــب الألــمــانــيــة 
التي تحارب ماركس باستخدام كُتّاب يملكون 
مهارات المراوغة اللغوية. إنها زفرة الهيغليين 

الأخيرة في القرن الواحد والعشرين.
»على قد لحافك مد رجيلك« هكذا يقول المثل 
الشرقي الشهير، ولكن الرأسماليين الألمان لم 

يفهموا ذلك، وهم المأزومون الكبار، فأزمتهم 
ــم الـــــحـــــديـــــدي«، وتــشــبــه  ــادهــ ــتــــصــ مـــــن وزن »اقــ
هذه الخطوة بلداناً إمبريالية أخرى تخوض 
حــروبــاً مــا وراء الــبــحــار لمنع انــفــجــار أزمتهم، 
ولـــكـــن الانـــفـــجـــار حــــدث رغــــم ذلـــــك! مـــع الـــفـــرق، 
أن الألمان يخوضون هنا معركة على الجبهة 

الثقافية-الإعلامية.
ارتــفــعــت الأســعــار فــي الــســوق الألمانية بنسية 
25 % خــــلال عــشــر ســـنـــوات وخـــاصـــة الــفــاكــهــة 
ــمــــواد الــغــذائــيــة الأخــــــرى، حسب  والـــلـــحـــوم والــ
ما كتبته صحيفة تاغس شــاو مــؤخــراً، ويبدو 
أن الألــــمــــان لــيــســوا ســـعـــداء بــمــا يـــحـــدث، لــذلــك 
ــار، عن  ــعــ يــبــحــثــون خــــلال امــتــعــاضــهــم مـــن الأســ
مــؤلــفــات كــــارل مـــاركـــس، الــفــيــلــســوف الملتحي 
الرأسمالية الألمانية عن هزيمة  الــذي عجزت 

أفكاره في ألمانيا. 

شبح السوفييتات الألمانية
قــبــيــل أســـابـــيـــع، أحـــيـــا آلاف الــبــرلــيــنــيــيــن ذكـــرى 
قــــــــادة ثــــــــورة الـــســـوفـــيـــيـــتـــات الألــــمــــانــــيــــة، روزا 
لوكسمبورغ وكارل ليبكنخت، و31 من القادة 
الذين أعدموا في العام 1919، في تقليد سنوي 
تشهده جميع الولايات الألمانية، ولكن كانت 
برلين على موعد مع قمع الشرطة هذه المرة، 

بحجة وجود أعلام من ألمانيا الشرقية! 
كـــــــل مـــــــا ســــــبــــــق، أجـــــــــــــزاء مـــــــن خـــــــارطـــــــة الأزمـــــــــة 
الــقــادم، وخــوف  وانفجارها  الحالية،  الألمانية 
الــرأســمــالــيــيــن الألـــمـــان مــن الــثــلاثــي الأحــمــر في 
تـــصـــاعـــد، ثـــلاثـــي كــــــارل مــــاركــــس والإضـــــرابـــــات 
الألمانية  السوفييتات  ثـــورة  وشــبــح  العمالية، 
قـــبـــل قــــــرن مـــــن الــــــزمــــــان. فـــهـــل ســـيـــكـــون الـــعـــام 
الــحــالــي 2021 عـــامـــاً قــاســيــاً عــلــى »ديــمــقــراطــيــة 
إصـــــــدار أوامـــــــر مـــنـــع الـــتـــدخـــيـــن فــــي الـــمـــقـــاهـــي«، 

وعلى الألمان، وآخر الهيغليين في الزمان. 

 أعادت الأزمة 
الاقتصادية 

عام 2008 كارل 
ماركس إلى دائرة 
الاهتمام الواسع 

وخاصة شرقي 
ألمانيا وحدثت 

الإضرابات العمالية 
الكبرى احتجاجاً 
على التسريحات 

التعسفية للعمال
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد 2021/02/07( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

جحا في موسكو
عُــرضــت فــي مــســرح الأمــــم بــمــوســكــو لأول مـــرة مــســرحــيــة »نــصــر الــديــن 
خوجه - جحا« من إخراج، تيمور بكمامبيتوف، وتعتبر أول مسرحية 
دمى أخرجها بكمامبيتوف، الذي قال: إنه كانت لديه منذ زمن بعيد رغبة 
شديدة في أن يروي للجمهور الروسي قصصاً لجحا بصفته شخصية 
فلكلورية خيالية لــلــتــراث الشعبي فــي كثير مــن الــثــقــافــات الــشــرقــيــة، بما 
فيها ثقافة الشعب العربي. وقال بكمامبيتوف: أخرجنا مسرحية الدمى 
وصورنا شخصية أسطورية كنصر الدين خوجه، الذي يروي قصص 
الحرية والحب. فيما تدور أحــداث المسرحية في خلفية شــوارع ضيقة 

لمدينة آسيوية قديمة وسوق شرقية وقصر الأمير تيمور.

مقاطع الفيديو القصيرة 
بلغ عدد مستخدمي مقاطع الفيديو القصيرة عبر الإنترنت في الصين 
873 مليوناً في نهاية العام الماضي، بزيادة 100 مليون مقارنة بشهر 
مارس 2020 ويمثلون 88% من مستخدمي الإنترنت، وفقاً لتقرير عن 
تطوير الإنترنت في الصين. وأشار التقرير الصادر عن مركز معلومات 
شبكة الإنترنت الصيني إلى تحسن جودة برامج الفيديو عبر الإنترنت. 
ويقول التقرير: إن منصات البث في الصين تعمل على تحسين نموذج 
محتوى  لجلب  القصيرة  الفيديو  مقاطع  فــي  المزيد  واستثمار  أعمالها 
أكثر جودة للجمهور. وفي الوقت نفسه، تقدم منصات الفيديو القصيرة 

مشاريع تجريبية مثل: الأعمال الدرامية، أو العروض القصيرة. 

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

ــنــــاء فـــــي أمــــريــــكــــا بـــأبـــخـــس  يـــعـــمـــل الــــســــجــ
الأجـــــــور داخــــــل الـــســـجـــن لـــصـــالـــح غــوغــل 
وولــــمــــارت ومـــايـــكـــروســـوفـــت وآمــــــازون، 
والمجمع الصناعي العسكري والجيش 
ــــات  ــــركـ ــــشـ ــــم مـــــــن الـ ــــرهــ ــيــ ــ الأمـــــــريـــــــكـــــــي، وغــ
ــبـــــرى، ويــــنــــتــــجــــون اقـــــتـــــصـــــاداً بــقــيــمــة  ــ ــكـ ــ الـ
ــاً. ولــكــنــهــم  ــلــــيــــارات الـــــــــــدولارات ســــنــــويــ مــ

يعملون بطريقة العبودية المعاصرة. 
فهذا الاقتصاد العبودي المعاصر، يدفع 
إلى  والــســلــطــات  الأمريكيين  المشرعين 
تشريع المزيد من القوانين التي تضيّق 
ــــاق عــــلــــى الإنـــــــســـــــان لــــتــــوفــــيــــر عــــدد  ــنـ ــ ــــخـ الـ
المساجين سنوياً، وإجبارهم  مــن  كبير 
ــاد الــســجــون  ــتـــصـ عـــلـــى الـــعـــمـــل لـــصـــالـــح اقـ

الأمريكية. 
مـــن يـــدخـــل هــــذه الـــســـجـــون وهــــو بـــريء 
أو نظيف ســيــخــرج مــجــرمــاً، فالسجون 
ــيـــن،  ــلـــمـــجـــرمـ ــة أشـــــبـــــه بـــكـــلـــيـــة لـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
وأحـــــــد أســــبــــاب الـــســـمـــاح بـــالـــهـــجـــرة غــيــر 
الـــشـــرعـــيـــة إلـــــى أمـــريـــكـــا هــــو تـــوفـــيـــر الــيــد 
العاملة الرخيصة لاقتصاد السجون في 

الولايات المتحدة الأمريكية.
ــــيء اســمــه  بــــل أكــــثــــر مــــن ذلـــــــك، هــــنــــاك شــ
»السجون التي يديرها القطاع الخاص«، 
حيث يجري اعتقال الأمريكيين لأسباب 
لا تعتبر جرائم في بلدان أخرى، وذلك 
لاستمرار تغذية اقتصاد السجون التي 
يـــديـــرهـــا الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي الـــولايـــات 

المتحدة الأمريكية.
تضم أمريكا العديد من السجون الأكثر 
قــســاوة فــي الــعــالــم، مــن نــاحــيــة التعذيب 
ــار  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الـــــنـــــفـــــســـــي والــــــــجــــــــســــــــدي، والاســ
الــــــعــــــبــــــودي الـــــوحـــــشـــــي لــــلــــســــجــــنــــاء. كـــمـــا 

كليّة المجرمين والعبودية المعاصرة
هناك مليون سجين في الولايات المتحدة، حيث يشكلون عبيد 

العصر رغم منع الدستور الأمريكي للعبودية. وهناك 5000 
سجن في أمريكا التي هي بلد يحتوي أكبر عدد من السجون حول 

العالم. 

تــضــم أمــريــكــا الــعــديــد مــن أكــثــر السجون 
عنفاً حــول الــعــالــم، والــتــي تعتبر بمثابة 
المجرمين  لتخريج  وأكــاديــمــيــات  كليات 

والعصابات.
أكــثــر ضــحــايــا هـــذه الــعــبــوديــة الــمــعــاصــرة 
هـــم الــمــهــاجــرون والـــســـود والــلاتــيــنــيــون 
وســـكـــان أمــريــكــا الأصـــلـــيـــون مـــن الــهــنــود 
ــبــــحــــت  ــــون الـــــــتـــــــي أصــ ــــجــ ــــســ ــالــ ــ الــــــحــــــمــــــر. فــ
ــــاً لـــلـــتـــعـــذيـــب تـــعـــج بـــالـــمـــمـــارســـات  ــــروحـ صـ
الــعــنــصــريــة، وهــــي إحــــدى أدوات الــقــمــع 
والاســـتـــثـــمـــار الـــرأســـمـــالـــيـــة بــحــق الــطــبــقــة 
الـــعـــامـــلـــة، فـــي الــبــلــد الـــــذي يــســكــنــه مــئــات 

الملايين من السكان، والــذي يعاني من 
أزمــــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة اجتماعية 

وصحية.
هـــــنـــــاك مــــلــــيــــون ســــجــــيــــن فــــــي الــــــولايــــــات 
الــمــتــحــدة، حــيــث يــشــكــلــون عــبــيــد العصر 
رغم منع الدستور الأمريكي للعبودية. 
وهـــنـــاك 5000 ســجــن فـــي أمـــريـــكـــا الــتــي 
هي بلد يحتوي أكبر عدد من السجون 
حول العالم. وتبذل السلطات جهودها 
لإبــقــاء الــرقــم أعــلــى مــن المليون سجين 
ــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الأســـــــود  ــثــــمــــارهــــم فــ ــتــ لاســ

الأمريكي لصالح كبرى الشركات. 

هل البلاد مقبلة على أزمة غاز؟ صورة غلاف العدد 483 من جريدة 
قاسيون نهاية عام 2010 لطابور من المواطنين في انتظار الحصول 
عــلــى أســـطـــوانـــة الـــغـــاز فـــي مــنــطــقــة الـــبـــوابـــة فـــي دمـــشـــق. كــــان ذلــــك في 
الــعــام 2010، أمـــا الــيــوم فــي أيـــام 2021 الشتائية الـــبـــاردة، مـــاذا يقول 

المواطنون عن أزمة الغاز؟  
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يحضر إلى الذهن مثالان اثنان عن هذا الشكل 
الأدبــي المُكرس بأكمله للحديث عن الإنسان 
الــمــعــاصــر، الــمُــحــاصــر ضــمــن مــا يــبــدو دائــــرة لا 
مخرج منها. أولهما: رواية »امرأة في الرمال« 
للكاتب الياباني كوبو آبي الصادرة عام 1960، 
ــتــــار« لــلــكــاتــب  ــتــ والــــثــــانــــيــــة: روايــــــــة »صـــــحـــــراء الــ
الإيطالي دينو بوزاتي المنشورة عام 1940. 

امرأة في الرمال
تــحــضــر فـــكـــرة الـــحـــفـــرة، بـــقـــوّة فـــي حــبــكــة أيــــة قــصــة. 
ــاولــــون تــحــلــيــل بــنــيــة  فـــالـــنـــقّـــاد الأدبــــــيّــــــون الــــذيــــن يــــحــ
الـــحـــكـــايـــات يـــقـــولـــون: إنـــهـــا فـــي جـــوهـــرهـــا تـــقـــوم كلها 
حول الوقوع في المآزق والخروج منها. كأن تسير 
حياة شخص على ما يرام حتى يواجه مطبّاً يحاول 
تجاوزه. أو يكون العكس ما يحصل؛ فتبدأ الحكاية 
مــن قــعــر حــفــرة، يــكــون فــيــهــا الــبــطــل فــي الحضيض، 
ويــبــدأ فــي الــصــعــود. لكن الــحــفّــرة فــي روايـــة »امـــرأة 
في الرمال« هي حفرة بالمعنين المجازي والواقعي، 

وليست مجرد لبنة في بناء القصة. 
تعتمد الـــروايـــة مــنــذ الــلــحــظــات الأولــــى أســلــوبــاً 
ــــاورة حـــيـــنـــمـــا تـــبـــتـــدئ  ــنــ ــ ــمــ ــ ــــن الــ يـــخـــلـــو تــــمــــامــــاً مــ
بالعبارة التي تقول: »اختفى رجــلٌ ذات يومٍ 
من أيام أغسطس« وتفصح في الفقرة الأولى 
مــن الــكــتــاب بـــأن الــشــخــص ظــل مُــخــتــفــيــاً طــوال 

سبع سنوات حتى عُد ميتاً. 

إلقاء نظرة على باطن الحفرة 
نــيــكــي جـــومـــبـــاي مُــــــــدرسٌ فــــي الـــثـــلاثـــيـــنـــات مــن 
ــــادي أو  ــعـ ــ عــــمــــره، يـــمـــكـــن وصــــفــــه بـــالـــشـــخـــص الـ
حتى الهامشي، يمارس هواية جمع الحشرات 
الـــنـــادرة، ويــذهــب فــي رحــلــة إلـــى جــانــب البحر 
بحثاً عن بعضٍ منها، مما يعيش في الكثبان 
الرملية. ويمشي متجولًا بمحاذاة قرية تبدو 
غارقة في الرمال يرفع سكانها شعار: »فلتحب 

دارك«. 
تــغــرب الــشــمــس ويــحــتــاج الـــمـــدرس مــكــانــاً كي 
يبيت فــيــه، فــيــأخــذه بــعــض الـــرجـــال فــي القرية 
القريبة إلى بيت في قعر تجويف تسكنه امرأة 
وحيدة. وهنا تبدأ أمــورٌ غريبة في الحصول؛ 
فــهــو يــشــعــر بــالــرجــال الــذيــن أوصـــلـــوه إلـــى هــذا 
البيت يتغامزون بإشارات لا يفهمها. والمرأة 
بــدورهــا تتصرف بــغــرابــة. ورغـــم أنــه يــؤكــد لها 
بــأنــه ســيــبــيــت هــنــا، عــلــى مــضــض، لــيــلــة واحـــدة 
فقط، لكنها لا تنفك تتجاهل كلماته وتتصرف 
كــمــا لــو أنـــه سيبقى هــنــا وقــتــاً أطـــول مــن ذلــك. 
ــــذا مــــا يــحــصــل حــيــنــمــا يــســتــيــقــظ ويــكــتــشــف  وهــ
بأن السلم الذي أدلوا به كي ينزل من الحفرة 

اختفى، وأنه بات عالقاً، أو أسيراً. 

سكب الرمل على الحياة 
الــحــيــاة فـــي قــعــر الــحــفــرة مــعــركــة مــســتــمــرة مع 
الرمال التي تنسكب من أعلى وتتناثر وتتكدس 
بحيث يكون لا بد من كنسها وجرفها وملئها 

في صفائح كي لا تٌغرق المنزل، حتى يأتي من 
يقوم برفعها ويأخذها بعيداً. 

لا يتوقف الرمل عن الحركة والترسّب، وهذا 
يعني أن على الرجل والــمــرأة العمل ليل نهار 
فـــــي مـــــــلء الـــــســـــلال وتـــجـــهـــيـــزهـــا كـــــي لا يـــغـــرقـــا 
ــــك اكـــتـــشـــف بــطــل  ــــذلـ بـــبـــســـاطـــة فـــــي الــــــرمــــــال. وبـ
الــحــكــايــة بــأنــه بـــات مــجــرد حــشــرة تــحــت الــرمــل 
تـــمـــامـــاً كــالــتــي يــجــمــعــهــا. شـــهـــادة الــتــأمــيــن الــتــي 
يــمــتــلــكــهــا وكــــل الـــضـــرائـــب الـــتـــي دفــعــهــا لـــم تــجــدِ 
نفعاً في هذا المكان المعزوّل المٌسير بقوانين 
جنونية. كما أن اختفاءه كما يبدو سرعان ما 

طواه النسيان. 
»القرية تواصل البقاء لأننا لا نَكفّ عن إخلاء 
الرمل بهذه الطريقة، أما إذا توقفنا فإن الرمال 
ستدفنها خلال عشرة أيام«. تقول المرأة ذلك 
رداً على تساؤلات الرجل الذي لم يفهم كيف 
لحياة أن تنقضي هــكــذا فــي إخـــلاء الــرمــل ليل 
نهار. ومع تقدم صفحات العمل يتلبس القارئ 
الغضب مــن سلوك الــمــرأة الخانع تجاه حياة 
كهذه، بحيث لم تعط مرةً جواباً مُقنعاً يسوّغ 

بقائها. 
يمتلئ فم القارئ طوال زمن قراءة الكتاب 
بـــــالـــــرمـــــل، ويــــشــــعــــر بــــــــأن الــــــرمــــــل يـــحـــاصـــره 
ــا  ــة. لــكــن عــمّ ــ ــــروايـ ويــغــلــفــه تـــمـــامـــاً كـــأبـــطـــال الـ
يــدل الــرمــل هنا حقاً وإلــى مــاذا يــرمــز؟ هل 
هو الروتين؟ أم العبث، أم الأفعال الخالية 
من المعنى التي نغرق أنفسنا بها مقتنعين 
بأننا نفعل ذلك من أجل مكانٍ نحبه، أو من 

أجل أنفسنا؟ 

العالم السفلي والعالم العلوي
يكتشف نيكي جومباي سريعاً الطريقة التي 
تدار بها الأمور هنا؛ فهناك كما يبدو أناسٌ 
فــي الأعــلــى يفرضون القوانين على مــن في 

الأســفــل، إلـــى حــيــن؛ لا بــد لــلــنــاس الــعــمــل بما 
يــشــبــه الــســخــرة تــحــت الــمــراقــبــة لــلاســتــمــرار 
فقط في إزاحة الرمال. وأي توقف عن أداء 
المهام يترتب عليه منع الطعام والماء عنهم 
بحيث يــكــونــون مخيرين بين الــمــوت تحت 
الـــرمـــل، أو مــواصــلــة الــعــمــل. وحــيــنــمــا يقترح 
الـــرجـــل أفــــكــــاراً أكــثــر جــــدوى لإزاحـــــة الــرمــال 
ــابــــة، بــأن  كـــوضـــع الـــســـواتـــر مـــثـــلًا، تــأتــيــه الإجــ
الطريقة المعتمدة أقل تكلفة. كما لو أن أي 
حــل واقــعــي مـــرفـــوض، لأنـــه بــبــســاطــة ينافي 

العبث. 

انتصار العبث
تتردد كلمات المؤلف على لسان بطله الذي 
فــطــن فــجــأة لــلــنــظــام الــــذي يــســيّــر الــحــيــاة في 
الــحــفــرة »كــــان شــيــئــاً مــفــارقــاً تــمــامــاً للمعقول 
ومــخــيــفــاً لـــلـــغـــايـــة«. تـــرصـــد الــــروايــــة بــعــد ذلــك 
ــالـــيـــب وحــيــل  ــلـــهـــرب بـــأسـ مـــــحـــــاولات بــطــلــهــا لـ
مختلفة، تفضي جميعها إلى طريقٍ مسدود. 
إثر كل محاولة هرب جديدة يأمل القارئ أن 
تنجح مساعي الرجل هذه المرّة، كما لو أن 
خـــلاص الــرجــل يــعــنــي خــلاصــه هـــو. وحينما 
يــفــطــن إلـــى وضــــوح الــنــهــايــة الــتــي أكــــدت بــأن 
الــرجــل لــم يــعــد. تتحول أمــانــي الــقــارئ ليأمل 
ــــو يــــحــــاول الـــهـــرب،  ــــات وهـ ــــأن الــــرجــــل قــــد مـ بـ
أو أنـــــه ظــــل أســـيـــر عـــجـــزٍ عــــن الــــفــــرار بــســبــب 
إحكام القبضة عليه. كُنّا حينها سنكون أمام 
ــــرى إلــــى أدب  ــــة تــنــتــمــي بـــصـــورة أو أخـ روايــ
السجون. لكن »امرأة في الرمال« ليست من 
هــذا النوع. سرعان ما يــدرك القارئ الفكرة 
المُخيفة التي تحاول الرواية إيصالها. الرجل 
اعــتــاد الــعــبــث المحيط بــه حــتــى لــم يــعــد يــراه 
عبثياً، هو لم يفشل في الهرب، وإنما توقف 

عن المحاولة.

هناك نوعٌ معينٌ من الأدب يصلح أن يطلق عليه اسم »أدب المأزق«، فأبطاله غالباً ما 
يكونون أشخاصاً عاديين، يجدون أنفسهم دون سابق إنذار في وضع خاص، مقلق، أو 

غير آمن. إلّا أن هؤلاء يسلّون أنفسهم بالقول: إن ما يختبرونه، ظرفٌ عابرٌ، مؤقت، 
وأنهم سرعان ما سيخرجون منه ليستعيدوا حياتهم الطبيعية. لكن ماذا لو لم يكن 

الأمر على هذه الشاكلة حقاً؟ وماذا لو كان »المأزق« أمراً لا يمكن الفكاك منه؟ 

 فهناك أناسٌ في 
الأعلى يفرضون 

القوانين على من 
في الأسفل ولا بد 

للناس العمل بما 
يشبه السخرة تحت 
المراقبة للاستمرار 

فقط في إزاحة 
الرمال


